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؟- الدكتور محمد جمعة سالم :وكيل وزارةالعدل والشؤون 
الإسلامية والأوقاف - دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 


: خطيب المسسجد الأقصى 
ومفتي القدس والديار 
المقداسة. 


٤‏ الدكتور محمود عاشور : وكيل الأزهر الشريف سايقاً. 


۵ الدكتور فاروق Balam‏ : أستاذ السنة وعلومها بكلية 
الآداب جامعة الل ك محمد 
الخامس - الرباط. 


لقد تم تثبيت هذا التقديم 
في الجزء الأول 
من موسوعة الآخرة 


أسماء وعناوين أجزاء 


سلسلة موسوعة الآخرة 


: علامات الساعة الصغرى والوسطى 
: علامات الساعة الكبرى 

: الموت وعالم البرزخ 

: الحشر وقيام الساعة 

': البعث والنشور 


: بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر 


لاف افش Aas‏ 
: - الميزان ‏ الصحف ۔ الصراط ۔ 


أنواع الشفاعات 


: النار أهوالها وعذابها 


٠‏ : جنان الخلد نعيمهاء وقصورها وحورها 


١‏ الحزء الأول 
۲ الحزء الثاني 
| ۳۔ الجزء الثالث 
5 الجزء الرابع 
٥‏ - الجزء الخامس 


الع نات 


1 الحزء السابع 
۸ الجوة spl‏ 


ا التاسع 


5 - الجزء العاشر 


قال تعالى : 
رر رو ہے سے ef‏ کے 22 عد 
a I Sy es 5‏ ۾ oy HE SG‏ کات 


ہم ار cae vor‏ ے 


والوزن یو مین الع فمن EMS‏ تل ash‏ هم الْمَفْلِحُونَ» 

وَمَنْ ect anes 251 Ags Aas E45‏ یکا کا lay‏ نوأ oe,‏ يَظَلِمُونَ . 
[سورة الأعراف» الآيتان: ۸ء 4[ 
ويقول تعالى : 1 
ef yoy JES «‏ 
شور 0 غ ALE‏ الوم GCs Ke‏ 


[سورة الإسراءء الآيتان: ۱۳ء [VE‏ 


وو Ar‏ و 4 ا کک Bee‏ 


طترو فی ea) ete‏ و لوم و یلقله 


cee 


حديث شريف : 

مھ عورف EN‏ : قال رسول الله كل : 

( كلمتان حبيبتان إلى الرحمن؛ خفيفتان على BLU‏ ثقیلتان 
في الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» . 

[رواه البخاري] 

وقال رسول اللہ كله : 

اقرؤوا القرآنء فإنه Sh‏ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرؤوا 
الزھراوین : البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما: 
غمامتان» أو غيايتان أو فرقان من طير صضواف تحاجّان عن 
أصحابهما » . 


[رواه مسلم] 


وقال رسول الله 2G‏ 
, يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرّضات» فأما عرضتان 
فجدال ومعاذيرء وأما الثالئة فعندها تطير الصحف في الأيدي فآخذ 
rs perce‏ شا | 


[رواه أحمد وابن ن ماجه والترمذي] 


الإهداء 


إلى الله تعالى. . ربنا ورب الآخرة والأولى الذي لا تضيع 
عنده الصالحات القائل في محكم كتابه : 
Goby‏ لسن إلا ما سی + ون OS ASS‏ برك جو تم ری 


AZ سم‎ 


الجزاء الاو . 


فتقبل مني إنك أنت السميع العليم . 
إلى رسول اللہ HE‏ : 


الذي قدم في سنته الشريفة علماً غزيراً عن كل حقائق 
الآخرة بدءاً من أشراط الساعة والموت وعالم البرزخ وقيام 
الساعة إلى عالم الجنة والنار فدلّنا وأرشدنا ونبّهنا وعلّمنا. . 
اللّهم صل وسلّم عليه حتى نلقاه بإذنك على الحوض يوم 
القيامة . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم ہن ع ا ا ا ي > ۱۱ 


تقديم 
بقلم الأستاذ الدكتور 


الحمد لله الذي arent‏ تتم الصالحات وأفضل الططلاة ران 
التسليم على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد ابتلي كثير من المسلمين في هذا العصر بالاستيحاش من 
الحديث عن سلسلة الأحداث التي تواجه العبدء عند انتهاء أيامه 
وساعاته في هذه الحياة الدنیاء والتي FAY‏ يعبر منها بوابة الموت. 
وإنك لتسمع أحدهم يقول» عندما SL‏ بالموت وما وراءه من أحداث 
اليوم الآخر: إننا نتمتع الآن بنعم الدنياء فلا تنقص علينا متعتنا 
' بالحديث عما وراءها من أخبار الموت وما بعدہ. 

وإنه لغباء عجيب أن يغمض الإنسان عينيه عن الطريق الذي لا 
مناص له من السير فيه» غير مبال بالعقبات التي ينبغي أن يحيد عنهاء 
وبالحفر التي يجب أن يتجنبهاء والالتواءات التي لا بدّ له من اتباعها 
ا بیج سٹو تک 
تملك إل 1" 

وقد علمنا جمیعاً أن دقات الزمن لا تتوقف» وأنها إنما تحصي 
ساعات العمر ودقائقه فما من يوم یمز إلا ويدني صاحبه بمقدار ذلك 
إلى أجلەء ویبعدہ بالمقدار نفسه عن دنياه: ۱ 

يشر المرءما ذهب الليالى وكان ذهابهن لا 


NY‏ سلسلةموسوعة الآخرة/ تقديم 


ثم إن صلاح الحياة الدنيوية رهن بما ينبغي أن يعلمه الإنسان 
من أحداث الحياة الآخرة.. فمن كان على بيّنة من يوم الجزاء 
استقام في سلوكه وتعامله مع الآخرين أيام دنياه . ومن كان غافلاً عنه 
۱ توميال لم يجد ما يدعوه إلى أي استقامة مع نفسه ولا مع 
الا خرین . 

وهجا يزيد هذا الابتلاء خطورة أن كثيراً من المشتغلین ہما يسمى 
الیوم بالفکر الإسلامي ينأون هم الآخرون عن الحديث عن الموت وما 
بعد الموت» ويحصرون بحوثهم الفكرية عن الإسلام داخل ساحة لا 
تتجاوز المعايش الدنيوية وأحداثها ومشكلاتهاء وكأنهم يصانعون 
الناس ويجارونهم في إعراضهم Lee‏ يستوحشون أو يتشاءمون من 
الخوض فيه . 

ok‏ 9 جا 

ولما أهدى إليّ العالم الباحث في وزارة GUS‏ والشؤون 
الإسلامية» فى دولة الإمارات العربية المتحدق الشيخ ماهر الصوفى» 
abs‏ الممتع النادر «موسوعة الآخرة» لم أشك في أن عاقبة هذا الجهد 
من مشاعر التشاؤم والوحشة» ومن تنغيص ساعات لهوهم عليهم 

ولكن كم كانت المفاجأة سارة والغبطة كبيرة» عندما AST‏ لي 
المؤلف أن الطبعة الأولى منه نفدت خلال أشهر لم تبلغ تمام العام . 

إذن» لئن كان في الناس من لا يريد أن يسمع et‏ عن أحداث 
ما بعد هذه الحياة الدنياء فإنه لا يزال فيهم الكثير ممن يصغي السمع 
إليهاء ويربط حياته الحاضرة بالمستقبل الذي هو آيل إليه. 


۱۴ ee ee 


وییدو أن هذا الفريق الثاني من التاء يعاني من ظما إلى :من 
یبضرہ مفصلاً عن ذلك المستقبل ويحدثه بتوسع عن أحداثه ومراحله. 
ولا غرابة في أن يتحكم بهم هذا الظمأ عندما يبحثون» فلا يجدون من 
أحاديث «الفكر الإسلامي) إلا ما يتناول الدنیا وشؤون وتقويم 
الأحداث التي تتكاثر وتتطور فيها. . ومن ثم فلا غرابة في أن يقعوا 
من هذا العنوان المتألق: «موسوعة الآخرة» على بغيتهم التي 
ينشدونهاء وعلى معرفة المصير الذي سيتأتى لهم ربط حياتهم الدنيوية 
ومقدماته» موزعة على أجزاء هذا الكتاب» وبدأت أقرأ بإمعان أول 
أجزائه وهو يتناول الحديث عن المقدمات التي ستتجلى بين يدي قيام 
الساعة مؤكدة:لها ومنذرة بها. . فأعجبني في المضمون ما ألزم به 
الأحداث. . وأعجبنى فی الشكل العناية المتميزة بالتنفيذ وتوظیف 
ذلك pa‏ بت excl‏ وتيسير الدلالة كما أعجبني فيه أناقة الإخراج 
وجمال المظهر. 

SS السبيل ما بين‎ ed ذلك كله‎ tee لترفیق الھی أن‎ al, 
القارئ الذي ربما استهوته زهرة الدنيا ومفاتنهاء وبين المآل العظيم‎ 
الذي هو آيل إليه. وإنها لحكمة عالية أن يفرش على جنبات هذا‎ 
. مع الأحداث المتتابعة التي يمضي بك إلى نهايتها معراج هذا الکتاب‎ 


والمأمول أن يتم abl‏ فضلهء فيجعل من الإقبال على هذه 
الموسوعةء ومن السير العقلي والقلبي مع أحداث يوم القيامة فيهاء ما 


Vg‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 


يضبط سلوك القارئ في حياته الدنيا بميزان العدل ونبراس العلم 
7 ئ.: "8" ويوقظ من مراقبته لله ما يجعله قیعاً على سلوكه؛ 
وتصرفاته مع الآخرين. 

أما الأخ الباحث العالم الذي وفقه all‏ لإخراج هذه الموسوعة 
التي تع Send Tt‏ أمام قصة الرحلة التي قضى الله بها عليه JL‏ 
الله أن يجزل له الأجر عليهاء Oly‏ يجغل من هداية الناس بها مصدر 
مثوبة له؛ وإنها لصدقة جارية لن ینقطع عنه رفدها إلى يوم الدين 
Seedy‏ ال رسا اللي 

أبوظبي في ۱۷ رمضان المبارك عام ١٤٢٥ھ.‏ 
سن معد رشان الوك 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع YO eit‏ 
رر ےر تھے ہج ہے شس سک ہچ a ee‏ ہے 


الحمد ald‏ رب العالمين 
ہے الله سو على سس رت 


.. في هذا الجزء من الموسوعة تتبيّن النتائج وتتضح معالم 
العمل» ۲ لاي وكذلك الفجور في كامل 
Tey‏ ففي الجزء ء السابع كان العرض على الله سبحانه ثم حسابه 
للخلائق جميعاً... ولكن النتائج لم تظهر che‏ ونتيجة الامتحان 
eee ren 0‏ عقي باه 
الإنسان هل يثقل ميزانه pl‏ يخف» وكذلك عند استلامه GES‏ حتى 
يعلم هل يستلم بيمينه أم بشماله أم من وراء ظهره؟؟ ۱ 

. إنها مواقف النتائ ئج» التي يأمل بها الجميع رحمة الله 

8 

می ہپ مانشد اما 
والكافرون في كل مواقف يوم القيامة يشملهم غضب الله سبحانه» فلا , 
شفاعة لهم في الحساب ولا عند الميزان ولا عند استلام الصحف؛ ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون» فقد حرّم الله سبحانه أي شفاعة فيهم. ذلك أن 
۱ الله شبحائه حرّم الجنة على الكافرين ,والمشركين . 

في هذا الجزء من الموسوعة تظهر النتائج ج التي ينتظرها آهل 
المحشر على jot‏ من الجمر؛ والذي ينتظر نتائج امتحانه فإنه يكون ٠‏ 


SAAN اس مات ارہ‎ alfa aye Wad gdp Hh aN 
i کی شش ہش کر ہہ رر رر ٹک‎ 


مشدوداً وبحالة متوترة وبنفس خائفة» أمله النجاح وَعُدّته الرجاء وقلبه 
تعلق الجا ولكن لا ينفع نفساً شيء لم تأت الله بقلب سليم. . 
ey‏ سيخيب کل ظالم ومتجبر اعتدى على حرمات الله وظلم عباد الله 
في الدنيا. . كل سيأتي ربه يوم القيامة فرداء لا معين ولا شفيع ولا 
سند» الجميع يعرضون على الله سبحانه لا تخفى منهم خافيةٌ .. لقد 
ولى زمن الدنیا الذي فيه التخفي والرياء والمداهنة والنفاق. . . . وفيه 
الصدق والحق والعمل الصالح . TT omen‏ 
صحيفتي في يميني أن أكون في يوم القيامة قد جئت بعمل يرضي الله 
سيحانه » مسطور في صحيفتي ء فالإيمان باللّه والأعمال الضالحة هي 
المنجیةء وهي التي تثقل ميزاني وتكون سبباً في استلامي لصحيفتي 
بيميني . . هناك عند النتائج سيفرح كل من الفائزين ويقول: هاؤم 
اقرؤوا كتابيه والذي خسئ وخسرّ يقول: يا ليتني لم Sol‏ كتابيه ولم 
أدر ما حسابيه» ويتمنى أن يقضى عليه فيموتَ» ويصرخ فيقول: يا 
ليتها كانت القاضيةً» هناك عند الميزان واستلام الصحف سيعلم 
الكافرون والمشركون Gl‏ منقلب سينقلبون» وأي سوء عذاب ومهانة 
بانتظارهم» وسيعلم المؤمنون أي كرامة وعز ورفعة تنتظرهم» AD‏ كان 
الكافرون في الدنيا يضحكون من المؤمنين» واليو os‏ 
الذين يضحكون من الكافرين 

في هذا الجزء سترى pis ill as‏ الكافرون والمشركون 
وما كانوا يعبدون في الدنيا رمي مذلة وإلقاء مهانة في جهنم. . نعم 
إنهم يتساقطون Lad‏ أمماً في نار جهنم» كلما جاءت أمة لعنت أختها 
حتى يذاركوا فيها جميعا. ۱ 

.. وفی هذا الجزء المواطن الرهيبة المفزعة والمخيفة ‏ مواطن 
ال تخل رظ الذي هو Gol‏ من الشعر وأحد من السيف. . هذا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ۔ الصراط أنواع الشفاعات VV‏ 


الصراط (الجسر) الذي يضربه الله سبحانه على ظهراني جهنم ليعبر 
عليه المؤمنون فقط . 

سو مكيب ساوت وأهل التقوى منهم وأهل 
المعاصي . . . فينجي الله سبحانه المؤمنين الصادقين › وأما المنافقون 
کہہے یہ ہہ مر ہو 
ومعصية» لا يتكلم أحد على الصراط من شدة الھول ولا يتكلم إلا 
الرسل وقولهم: الهم سلم سلّم. 

.. وتظهر في نهاية الجزء الشفاعات وأنواعهاء وأولها من 
رسول الله ste‏ في أمته ثم يأذن الله بالشفاعة للأنبياء والصديقين 
والشهداء والعلماء ولعامة المؤمنين . 

... ومع هذه اللأحداث وما فيها نرحل في عالم الميزان 
والصحف bi pally‏ والشفاعات» وعلى all‏ قصد السبيل. 


الفصل الأول 


Olam =‏ المفرکین والكافريق : ۱ 
- الدلائل على حساب المشركين والكافرين: 
© أولاً: إن الله سبحانه تشهد أعضاء المشركين والكافرين 
.لو ا | ۱ 
© ثانياً: العدل الإلهي المطلق وإقامة الحجة على الكافرين 
والمنافقين. 
© ثالثاً: إن abl‏ سبحانه يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم . 
© رابعاً: حساب المشركين والكافرين على التكاليف الشرعية . 
© خامساً: يحاسب الكافرون ويهبطون في دركات النار بقدر 
كفرهم وأعمالهم. | 
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حساب ۱ 
المشركين والكافرين 


مدخل : 

بيتا في الجزء السابع من الموسوعة حال الكفار والمشركين عند 
عرضهم على الله سبحانه» وكيف يكون الموقف مهينا وذلیلا؟ وكيف 
یجٹون على ركبهم طوال فترة العرض» خاشعین من الذل يخرج إلی 
كل حين عنق من النار» فيخلع قلوبهم من أماكنها وتتقطع حناجرهم 
من الهلع» غير ما أصابها من العطش الذي جفف أفواههم وحلوقهم 
وأمعاءھم . ۱ 

..٠‏ ثم oF‏ اللہ سبحانه بعد موقف العرض هذا يأذن ببدء 
فصل الحسابء وبيئنًا أن أمة محمد BB‏ أول من یحاسب من 
الأمم . . . فإذا ما فرغ الله سبحانه من حساب المؤمنين أتقيائهم 
وعصاتهم. . حاسب المؤمنين من باقي الأمم الذين كانوا على إيمان 
Jars‏ صالخ مع أنيائهم: 

ثم يكون حساب المشركين والكافرين. 

وف Ole‏ الم كين والكافر ge‏ جدل نتن cola‏ 
فمنهم من pes J‏ واستشهدوا على ذلك بكثير من الآيات القرانية 
وأحاديث رسول الله BE‏ ومنهم من أنكر حسابهم وقال: إن 
المشركين والكافرين لا حساب عليهم وذلك أنه لا عمل صالحاً لهم 
يحاسبون عليهء وأن الكفر UL‏ سبحانه والشرك به يسلبهم الأجر 
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الأخروي على أي عمل صالح أو خر قذموہ في حياتهم OY Ll‏ 
Stee fe Vaile alll‏ رلا :ذا ots‏ سهد قن مو لحف 
أو كان العمل والخير لوجه الله تعالى على العموم مع العلم أنهم 
يؤجرون على خيراتهم في الدنيا فقط . 
... فالخير والشر موجودان في الإنسان» سواء أكان مؤمناً أم 
کافراً OY cls te of‏ التوازن في الفجور والتقوى موجود في الإنسان 
في fel‏ الخلق» يقول تعالى : ٭ LE‏ وماسوٹھا٭ GME‏ جورها وکونا« 5B‏ 
كلم من OES ALE IG 0S‏ 5 
۱ [سورة الشمسء الايات: ۷۔ ]١٠١‏ 
... فالخیر والشر في الإنسان غير الإيمان والكفر. . فاللّه 
سبحانه لم يجعل نفس الكافر في الفجور وحسب» ونفس المؤمن في 
الخير وحسب» بل كلاهما وجدت في نفسه في أصل الخلق النفس 
الفاجرة والنفس التقية» فالإنسان يفعل الخير ویفعل الشر حتی وإن کان 
كافراً» ولكن النفس لا تزكى إلا إذا آمنت باللّه سبحانه» فالتزكية ِن ٠‏ 
أعلى مراتب الخير» وأعلى مراتب الخير هي الإيمان باللّه سبحانه. ‏ - 
.. وأما حجة الذين قالوا OL‏ الكافرين والمشركين لا 
يحاسبون من الله سبخانه بل النار مأواهم وبئس المصيرء فهي أن الله 
سبحانه يقول فی محكم كتابه : 
Ess ©‏ الما عَمِلْمنَ عَمَلِ عل كب QRS‏ 
[سورة الفرقان» الایة: ]۲٢‏ 
ويقول تعالی : « Seri Ace ah IT AST ie IG‏ 
ما کی لدا بحم کر tA‏ سیا وود Rice 255 the aif‏ وله ریغ 
0 | 
[سورة النورء الایة : ۳۹] 
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ye ١ ٘ ؤآ‎ [٤ 
والمشركين لن يحاسبهم الله سبحانه يوم القیامةء بل يأمر بهم إلى‎ 
النار بعد العرض عليه... ولكن تشير إلى أنهم عند الحساب بين‎ 
يدي الله سبحانه لا يحتسب لهم أعمالهم التي قدموها وفيها شيء من‎ 
الخير» طالما أنها لم تكن في سبيل الله سبحانه» أو احتساباً لما عند‎ 
الله من الأجرء لأنهم کانوا على الكفر.‎ 
سارہ بل‎ mgd] الا ا‎ ash: peal "عم قال اي‎ 
اوغا ويقرّرون بكفرهم ومعاصيهم وذنوبهم‎ GL تيون‎ 
وفواحشهم وكبائرهم التي ارتكبوها في الدنيا. . . ذلك أن فعل الخير‎ 
ولم يردعهم عن‎ Moh الذي قدموه في الدنيا لم يكن احتساباً‎ 
واقتراف للزنئ. . لأنهم‎ LU من شرب للخمر وأكل‎ LU معاصيهم‎ 
كانوا في الدنيا يفعلون الخير ولكن ربما من أجل مصالحهم الخاصة‎ 
لمنافعهم أو ليقال كريم أو جواد» أو تجبرهم حكوماتهم على فعل‎ 
هذا الخير مساهمة منهم في تحسين مجتمعاتهم الدنيوية. . . فكل ما‎ 
من خير لم يكن يردعهم عن المعصية.. فكم أنشئت مدارس‎ oped 
في دول الکفر للتباهي على نفقة فلان من الناس.. وعند الافتتاح‎ 
3 ٠. بهذا العمل‎ Vet الشمون‎ pts, Gly 
وعرض أعمال الكافرين عليهم ومحاسبتهم هو لزيادة ذلهم‎ 
وهوانهمء فعلاوة على كفرهم فإن اللّه سبحانه ليس بغافل عن‎ 
أعمالهم وذنوبهم التي كانت فواحش عظيمة» حرمها الله سبحانه على‎ 
الخلق جميعاً فهم أهل كفر وأهل معاص وأهل کبائر . . فإذا کان‎ 
المؤمن أو المؤمنة قد ارتكب بعض الكبائر في حياته الدنياء وكان‎ 
على الإيمان ولم يكفر باللّه سبحانه فإنه سوف یحاسب حساباً عسيرأء.‎ 
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فالكفر والشرك أصحابهما في النار خالدين فيها وأعمالهم من 
الفواحش والمنكرات تزيد في عذابهم في النار. 
.. یقول شيخ الإسلام وت الله تسا دقو 
خصوص حساب المشركين والکافرین : 
« هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغیرهم 
فمن قال: إنهم لا يحاسبون: أبو بكر عبد العزيزء وأبو الحسن التميمي»› 
والقاضي أبو يعلى» وغيرهم . . وممن قال: إنهم يحاسبون: أبو حفص 
البرمكي من أصحاب أحمد» وأبو سليمان الدمشقي» وأبو طالب . 
... والصحيح وهو أكثر أهل الرأي أن الکفار محاسبون كما 
أن أعمالهم توزن وقد دل على ذلك كثير من الآيات الكريمة. 
يقول تعالى : BY‏ تادبو قعل ن شرع SEG ESN‏ 
[سورة القصص» الآية: [vy‏ 
ويقول تعالى : ٭ ويم نادم CN ZN BS‏ 
رة اتر ا 
وكذلك فإن لهم عند الحساب موقف الاختصام» 
مجموعة أو أحدهم أمر كفره وشركه إلى غيره. 
وقول تعالمن: > قال 225 ACCS‏ لک کان فى صلی Vite As‏ 
موا دی وقد قدمت Shy‏ بالوعید ٭ ما دل ASA‏ وما أنأ ES‏ 
[سورة ق» الآيات ۲۷ ۔ ۲۹] 
وكذلك فإن الله سبحانه في كثير من الآيات الكريمة بيّن أنه 
سبحانه سيحكم بين الفرقاء من المشركين والكافرين وبين المؤمنين 


)1( مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ٤(‏ / ۳۰۷). 
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والكافرين» والحكم لا يكون إلا بعد الاستماع للخصوم والشهود 
وهذا دليل على حساب المشركين والكافرين. 

يقول تعالى : BUSA AT AG‏ کیو SW‏ ارا 
لنت SEN‏ َء 085 يدون AS Cash‏ گال اَل Spe‏ ول كولم 
EE‏ يوم all‏ فيمَا كانوأ فيد لفو 4 . 


ا سخ َو 0 N erry‏ 


= و hyper ph od‏ گر os‏ ود ے : 
تخنلفور 
تأححكم SG‏ فيا ما کنتم فيه تَخْئْلِهُونَ © . 


[oo ال مراف الآية:‎ sop] 
5 ا بل ےت‎ NAS, ويقول تعالى: لثم اويا‎ 
5 ينك‎ A نلك‎ Hp ha VI ایک‎ LILA Ce OE 
6 اليم فا ڪا فيه لفون‎ 
[VY ایور الل الا یس‎ 
تشير إلى حكم الله سبحانه يوم القيامة» وهذه‎ OLY فهذه‎ 
ليست مخصوصة للمؤمنين بل وللكافرين والمشركين‎ OLY 
الله سبحانه أنه ينادي المشركين يوم القيامة‎ ene وكذلك‎ 
ويسألهم : أين شركائي؟ ؟ وهم يجيبون على سؤال الله سبحانه.‎ 
وهذا إشارة إلى أن المشركين والكافرين في موضع السؤال وموضع.‎ 
. الجواب‎ 
٭‎ ppd os Ey CES HE cle د مم اين‎ (a> : تعالى‎ 7 
-@ spd oi ACES Top SBE وکل یم تا‎ 
[EA EV OE لقف‎ ay gu] 
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الدلائل على حساب . 
المشركين والڪافرين 


وما تكلمنا فهو دليل عام. . ولكن هناك دلائل حتمية على وقوع 
حساب المشركين والكافرين. : : 
ارلا نالل سهان gets‏ اعدا المشركين والكافرين على 
أعمالهم : 
إن الله سبحانه يشهد على كفر الكافرين وعملهم وشرك 
المشركين وعملهم أعضاءهم الجسدية» بعد أن ينطقها الله سبحانه 
كشهود ودليل على أعمالهم» وهذا لا يكون إلا للمشركين والكافرين. 
الذين كفروا وأشركوا وطغوا وبغوا في الحياة الدنيا. 
. أما المؤمنون فلا يشهد abl‏ عليهم أعضاءهم وهي خاصة 
a‏ والكافرين» يقول الله تعالی : « ويم حكر أعداء آل Sy‏ انار 
فھم پورعون٭ حو حو إا ما جوا سهد علوم Ley dss Amd ee pare‏ کا DE‏ يشماو 
nieve‏ یزم sates‏ ؛ الف Li‏ ہل شی وهو He‏ 
اوک مر SG ally‏ وما کشر NES‏ یشہد Ke‏ سنك Gh‏ و 
SS LAT eG BL‏ وکلک tthe ISL‏ 
ریک Sst‏ اصح تبثم ين یره هن WS‏ ڈالشاز ALE‏ ون تا 
AG‏ 35 ألمب . 
[سورة فصلت: الآيات: ۱۹۔ EVE‏ 
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الأ عار نات فالجلرة ميق علی اماق المشركين 
والكافرين يوم القيامة وهم بين يدي الله سبحانه ٭ يما كنأ 
يعمو 4 . ولم يقل الله سبحانه بما كانوا یشرکون ويكفرون» فشركهم 
mars‏ واقع بهم وقد اعترفوا به وتخاصموا وتجادلوا من أجله أمام 
الله سبحانه . ۱ 

يقول تعالى: LEED‏ 02 اع ایم يما 6ن 
4 

ES 

وهؤلاء الشهود حتماً في حق الكافرين. والمشركين والمنافقین . 

ولقد ذهب القرآن الكريم إلى بيان واضح جلي» إذ يصوّر لنا 
حال الكافرين والمنافقين الذين ظنوا أن ظاهر عملهم ينفعهم يوم 
القيامة» فيقسمون ويحلفون أنهم كانوا على الحق وأنهم كانوا 
مؤمنين0. | | ظ 

ant 25 Husk, Bee َه‎ ait A يقول تعالى: # وم‎ 
4b BE GAGES 
[1 [سورة المجادلة» الآية:‎ ۱ | 

وفي هذه المواقف 5 الله سبحانه على جميع أعمالهم . 

27ء die cial pa Nata (era AeA‏ سيسات 
المشركين والكافرين والمنافقين وهم بين يدي الله سبحانه . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي BB‏ في حديث طويل 
قال فيه: «فيلقى اللّه العبد فيقول: أي فُل: ألم أكرمك» وأسوّدك, 
the gifs‏ وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلی؛ 


YA‏ -۔_ سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


أي رب» فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: إني أنساك كما 
نسيتني» ثم يلقى BU‏ فیقول : أي فل: ألم اکرمك: وأزوٴجك: 
وأسودك» وأسخّر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فیقول: 
بلى» أي رب» فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء يا رب 
فيقول: إني SLUT‏ كما نسيتني» ثم يلقى الثالث» فيقول له مثل ذلك» 
فيقول: يا رب آمنت coh‏ وبکتابك: وبرسولك». وصليت. وصمت› 
وتصدقت» ويثني بخير ما cp lard‏ قال: فيقول: فهاهنا إذاء قال: ثم 
يقال: الآن نبعث شاهدنا عليك؛ فيذكر في نفسه: من الذي يشهد 
Tele‏ فیختم على cad‏ ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي» فتنطق 
فخذه ولحمه وعظامه بعمله ما كان» وذلك ليعذر من نفسهء وذلك 
المنافق» وذلك الذي يسخط الله عليه» ثم ينادي مناد: لتتبع کل أمة 
ما كانت تعبد OC‏ 

- عن Gul‏ بن مالك رضي الله عنه قال: US‏ مع رسول الله 
كيا فضحك» وقال: ١هل‏ تدرون مم أضحك)؟ قال: قلنا: الله 
ورسوله أعلم» قال: من مخاطبة العبد ربهء يعني يوم القیامة فيقول: 
یا رب؛ ألم تجرني من الظلم قال: بلی: قال: فيقول: فإني لا أجيز 
على نفسي إلا شاهداً مني» قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسیباء 
وبالکرام الکاتبین شهوداًء قال: فيختم على cad‏ ویقال لأركانه: انطقي› 
قال: فتنطق بأعماله» ثم بُخَلَى بينه وبين الکلام» قال: فيقول: بعداً لكنّ 

سحقاً» فعنكن كنت أناضل) )۲ 

- عن أبي سعيد رضي الله cane‏ عن رسول الله كك قال : 

( إذا کان يوم القيامة عرّف الكافر بعمله. > فجحد وخاصم› فيقول: هؤلاء 


)١(‏ رواه مسلم برقم )۲۹٦۸(‏ في الزهد والرقائق. 
(؟) رواه مسلم برقم () في الزهد والرقائق. 
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جيرانك يشهدون عليك» فيقول: كذبواء فيقول: أهلك وعشيرتك› 
فيقول: كذبواء فيقول: احلفوا فيحلفون؛ ثم يصمتهم الله وتشهد ألسنتهم 
ويدخلهم OC‏ 
عن حكيم بن معاویةء عن أبيه عن النبي BE‏ قال : ا 
القيامة» وعلى أفواهكم الفدام فأول ما يتكلم من ابن آدم فخذه وكفه » PF‏ 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله BE‏ هذه 


[سورة الزلزلةء الآيتان: ]٥ ٠٤‏ 
٠‏ قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: الله ورسوله Gebel‏ قال: 
(فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة ہما عمل على ظهرهاء أن 
تقول: عمل كذاء وكذاء في يوم WS‏ وكذاء فذلك أخبارها )”". 
فهذه الأحاديث الشريفة تدل دلالة واضحة على وقوف 
المشركين والكافرين والمنافقين جميعاً بين يدي الله قبل أن يأمر بهم 
جميعاً إلى النار» فيحاسبهم حساباً عسیراً شدیدأء ويناقشهم نقاشاً 
یا لأ عوادة ولا ol ae‏ ول روح لان رة اللدسيشاته 
حرّمها جلّ جلاله كما حرّم جنته على الکافرین؛ وهؤلاء هم الذين 
قال abil‏ فيهم يحاسبون حساباً عسيراً بعد أن يقرؤوا كتبهم ويجدوا 
فيها جمیع أعمالهم مسطورة. ۱ 
یقول تعالى: HOEY‏ أوق BS‏ یی ٭ فسوی ماسب ساب سينا ٭ 
)1( قال الهيشمي في مجمع الزوائد em (Fo) / ٠١(‏ امو 


(۲) رواه أحمد )0 / ”) والطبراني والخاكم في كنز العمال (۳۸۹۹۷). 
)٣(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان (۷۲۹۸) وقال: حسن صحيح › والنسائي والحاكم وأحمد. 1 
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سے 


7 aad ee a 2> at i ہو‎ 7 os 7 vr 
*: د فسوف یلعو ور را ٭ وبصل سیر‎ ey وراءٌ‎ aS ale th بآ الد وہ مسرورا :د‎ 0 
4 Oye all کان یہ‎ A) 


[سورة الانشقاق» الآيات: ۷۔ ]1١7‏ 

ومن هذا أن e o‏ 
عسيراً شدیداء والمؤمئين يحاسبون حساباً يسيرآء يتجاوز الله سبحانه 
عنهم» أما من يناقشه الله سبحانه فقد هلك ob y‏ 

دعن UML‏ رضن الله عنها CSG‏ قال رسول الله علا : ) 
نوقش الحساب (de‏ 00 ۱ 

... وعندما یختم alll‏ سبحانه على أفواههم بعد أن رفضوا 
الشهود جميعاًء یصرخون في أعضائهم بعد أن شهدت عليهم وعلى 
أعمالهم» أنهم كانوا يناضلون من أجل أن يمتعوا أعضاءهم فكيف 
تشهد عليهم بعد أن متعوها بالمحارم في الدنيا؟ . . والكافر والمنافق 
ینکر نکراناً شديداًء ذلك أنه يعلم أن ما ينتظره إذا وافق على الشهود 
انار خالداً فيها أبداء لذلك يجادل عسى أن ينفعه كذبه أو نخداعه أو 
أيمانه أو نكرانه لنفاقه وكفره. وهو لا يعلم أن الله سبحانه لا تخفى 
عليه خافية منهم جميعاًء وإِّما ختم على أفواههم وشهدت 
أعضاؤهم› وذلك لتمام العدل والحكم. 


ثانياً: العدل الإلهى المطلق وإقامة الحجة على الكافرين والمنافقين : 


.. إن abil‏ سبحانه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين فلا يظلم أحداً 
من خلقهء ولقد وصف سبحانه نفسه فى أكثرٌ من آية كريمة أنه لا 


يظلم أحداً ولا يظلم عبيده ولا يظلم مثقال ذرة. 


alg) (\)‏ مسلم» كتاب الجنة باب إثبات الحساب رقم .(YAVYD‏ 
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يقول تعالى : * ولا يظلم MAES‏ 
[سورة الكهف» الآية: ]٥٦۹‏ 
ويقول تعالى: لا PG SAGES AEG HS‏ 


[سورة آل عمران» الآية: [VAY‏ 


و س م ر ر لله >> ہہ ملس رقا ,4 ص 
siti‏ 
ے‫ wa‏ 


ويقول تعالی : # من عمل ملحا فلنفسيهء ومن أساء فعلجها وما ريك pel,‏ 


Cen a 9 سو‎ | 

ويقول سبحانه : #آ ISIC‏ وما آنا 16 لير . 
[سورة ق» الآية: ۲۹] 
من هذه الآيات الكريمة ندرك أن الله سبحانه غير ظلام للعبیدء 
وجميع البشر GLE‏ الله سبحانه وعبيده» يتساوى في ذلك كل الناس 
مؤمنهم وعاصیھم وكافرهم ومنافقهم. . لذلك كان الحساب يوم 

القيامة للجميع دون استثناء . | 

فالكفر هو الجريمة الكبرى» ويسمى أصحابها الظالمين 
والمجرمين. . . ولكن هناك من الكفرة الفجرة من كان كفره LST‏ إيذاءً» 
' أو من كان منهم أشد إثماً لارتكاب الفواحش والمعاصي» أو من كان 
منهم أشد عداوة لله ورسوله والمسلمين» فلا بد من أن ينال هذا عذابه 
الأكبر من الله سبحانه إضافة لكفره وشركه ونفاقه» فالمنافقون کانوا 
al‏ اء تمرم HUW cc‏ طخل AU‏ اة لهو SU‏ اسان ي 

النارء يقول تعالی : 3 3 Gall‏ في 355 OS ONT‏ 
۱ [سورة التساءء. الآية: 10[ 


وإن أول حسابهم أن الله سبحانه يضع بين أيديهم كتب أعمالهم 


OY‏ ساسلا فوسوظة الآخرة| الهيزان الصحف_الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


ليروا ما فيها من شنيع أعمالهم وفظيع فواحشهم وسوء منكراتهم . 


7 7 7 ے موحص۔ہے Ce‏ ر۔ م rie.‏ اي ص 
يقول تعالى: # ووضع ASST‏ فى الْمْجَرِمِينَ Cs Ota‏ ذه ibis‏ 
ر ک te‏ اض 2 4 ے سے 472 کے چ ےس رک yu? ve‏ 0 
ES‏ مال مدا التپ لا عادر Sas‏ ولا AS‏ إل أَحَصنھا ووَجدوأ ما Wee‏ 


on رص‎ 


FR" Lg OF ae 
. 4 حاضرا ولا يظلم ربك أحدا‎ 
]54 [سورة الكهف. الآية:‎ 


ثالث : إن الله سبحانه يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم : 
إن Les‏ من الآيات القرآنية الكريمة تشير إلى محاسبة الکافرین 
وتقريعهم وتوبيخهم. . وما ذلك إلا ليزدادوا LST‏ وحسرة وندماً على 
ما فرّطوا في جنب الله سبحانه» وحتی يدخلوا النار صاغرين بعد 
موقف الذل بين يدي الله سبحانه» وكذلك حتى تكون جميع مواقفهم 
في يوم القيامة VS‏ بذل ومهانة بمھانةء أليس هذا هو مقامٌ المستكبرين 
على الله سبحانه؟ 
و تن < eta IN‏ حر کے 1 1€ a‏ م 
يقول تعالى: ولو las a‏ عل ريم قال لیس هذا بالحق PANG‏ 


2 + سے مر a‏ 


وفوا العذاب يما یش کے ون ٭. 


کت کن كوا الک 
[سورة الأنعام» الآية: [Ys‏ 
ويخاطبهم الله سبحانه يوم القيامة بعد أن يعرضهم على.النار 

قبل أن يدخلوهاء فيسألهم في موقف العرض والحساب . 
يقول تعالى: # ووم بعص AS LO EUS ol‏ بيك فى BE‏ 
Sie lb cect Ca‏ داب الهو يما 2S‏ سکرو فى BM‏ بر ال وا 


[سورة الأحقاف» الآية: ]٠١‏ 


ثم يعرضهم الله سبحانه على النار عند حسابه لهمء ويقول 
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لهم: أليس هذا بالحق؟ وإن الله حق وإن النار حق وإن الجنة حق 
وإن الحساب حق؛ وفي هذا كامل التوبيخ لهم وعذاب النفس ومرارة 
الندم والحسرة» حيث يقولون بحسرة تعتصر أفئدتهم عندما يسألهم 
ربهم : أليس ما ترون هو الحق؟ 

يقول تعالى: ووم يعر CN LO BE all‏ ھٰذا Fh‏ الوأ بل 
و کال دوفو العذاب یما BE‏ تَکفرونَ 4. 

[سورة الأحقاف: الآية: [ve‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

«يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليهاء 
ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات فإن أريد بالحساب المعنى 
الأول فلا ريب أنهم محاسبون على هذا الاعتبار » مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام .)۳۰٣ /٤(‏ 

ويقول القرطبی : ain‏ سبحانه يسأل الخلق فی الدنيا والآخرة 
تقریراً لإقامة الحجة وإظهاراً للحكمة )تذكرة القرطبي ص ٢٢۲۔.‏ 


رابعاً: حساب المشركين والكافرين على التكاليف الشرعية : 

الكفار مكلفون بأصول الشريعة كما هم مكلفون بفروعهاء 
أليسوا هم من عباد الله الذين خلقهم وأوجب عليهم شرعه؟ فالشرع 
الإلهي أنزل BIS GLU‏ فمنهم من آمن وعمل به ومنهم من لم يؤمن 
ولم يعمل به... فكفر الکافر شيء وعدم العمل بشريعة الله شيء 
آخر ‏ فهم مطالبون بالإيمان والعمل الصالح الذي هو شريعة الله 
سبحانه» ومحاسبون عليها غير حسابهم على کفرهم . 

يقول تعالی: ل إنما آنا بر MS‏ يوج ای انم للهك )25 واجد 


Ye‏ لس سلسلة موسوعة الآخرة/ المیزان - الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات 
ee 2222--‏ احص شراط - انواع الصف سا 


Ave ARNE TEN, G2 کڈ‎ Lue etch 


[سورة فصلت: الآيتان: ٦ء‏ ۷] 

فهذه الآية تبيّن أن المشركين والكافرين مطالّبون بشرع الله 

ودلیل ذلك وول GFE‏ م الذي لا BL 4 BERN SG‏ كانوا مشركين 
فكيف هم مطالبون بدفع الزكاة؟ 

۶ 2.20 حسابهم على الصلاة والصيام والحج. . 
اوج دجو الخااق pelle gill‏ کاو mile‏ 
حقوق وفروض وواجبات من واقع عبوديتهم لله» ما أقاموها وما 
فعلوها .. فيجزي alll‏ من أقامها وفعلها ويعاقب من تركها ولم 
يؤدها. . إنه Glas‏ الحق ومطلق العدل. . وكذلك باقي pal gi‏ اله 
سكا نه قا لله مها نه امو :لني lates‏ وا ارما س 
عوراتهن. ومع ذلك فإن سر ل اتا ie‏ توعد النساء وإن كن 
ol olay‏ المرأة الكاسية العارية لا تشم رائحة الجنة ولو كان من 
بعد كذا وكذا. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : Wests‏ الله “ue‏ 

«صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. رؤوسهن 
كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة كذا وكذا ). صحيح مسلم رقم الحديث NAVA‏ 

فعوقبت المرأة وإن كانت مؤمنة باللّه سبحانه ورسوله على USS‏ 
أمراً من أوامر الله سبحانه . . وكذلك فإن الكافرين مكلفون بالأعمال 
التي أمر الله سبحانه بها ومعاقبون على تركها. 
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خامساً: يحاسب الكافرون ويهبطون في دركات النار بقدر كفرهم 

اج ےم وسار يي فمنهم العتل 
الشديد الذي كان في الأرض أشد سعياً للفساد ومحاربة الله سبحانه» لذا 
فإنهم يمكثون في النار على قدر هذه الذنوب . . . فالنار درکات (درجات) 
بعضها تحت بعضء كما أن الجنة درجات بعضها فوق بعض» فالمؤمنون 
یٹابون على إيمانهم ويرفعون في الجنة إلى درجاتها بقدر ما قدّموا من 
أعمال» وكذلك الكافرون يعاقبون على كفرهم في النار ويهبطون في 
درجاتها بقدر ما فعلوا من ذنوب ومعاص وفواحش ومنكرات . 

بشول تعالی:  ELI ES‏ وليل د Ee‏ حول جم 
جنه م ترقت بد ل Gl es‏ اَم ake‏ ثم لحن آعم ليت هم أو 


[سورة مریمء الایات: 54 [Ve‏ 
إذاً هناك من كل شيعة من الكافرين فئة كانوا في الدنيا أشدٌ على 
الرحمن Lee‏ أي عداوة واستكباراً وفعلا للمنكرات والفواحش؛ وهذا 
يكون بعد الحساب فیأخذ الله أشدّهم كفراً ويضعهم في الدركات السفلى 
التي هي أشد عذاباً وآلاماء تماماً كما سيفعل الله سبحانه مع المنافقین . 
يقول تعالى : ٭ إِنَّ Saati‏ في SGT S55‏ من اار4 . 
[سورة النساءء الآية: [veo‏ 
يقول أبن تی تيمية شيخ الإسلام رحمه الله : 
) عقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من CAB‏ سيئاته؛ ومن كان 
له حسنات خففت عن العذاب» كما أن أبا طالب أخف عذاباً من أبى 
لهب . . فكان الحساب لبيان مراتب العذاب» لا من أجل ول godt‏ © 
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في النصوص المتقدمة بيان واضح إلى أن الكفار يحاسبون 
ويسألون عن أعمالهم» ولكن يبقى السؤال؟ 
ماذا نقول في قوله تعالی : ٭ ولا ل ڪن ذنوبهم الْمَجَرمُونَ 4 . 
Wk ۷‏ 
وفي قوله تعالى : ٭ڑ هدا بوم لا يلون ٭ ولا GSS LES ASS‏ 
| [سورة المرسلات: الآيتان: ٣۳ء ]٥٣‏ 
نقول وباللّه العون: إنه ليس بين ما تقدم من آيات ونصوص 
تعارض مع تلك الآيات التي تقول: إنه لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون 
ولا يؤذن لهم فيتكلمون أو يعتذرون» فقد وَفْقَ أهل العلم بين هذه 
النصوص . 
الأول: إن الكفار لا يسألون سؤال شفاء وراحةء وإنما يسألون 
سؤال تقريع وتوبيخ لِم عملتم كذا وكذا G‏ 
الثاني: إنهم لا يسألون سؤال استفهام لأنه تعالى عالم بكل 
أحوالهم وأعمالھمء وإنما يسألون سؤال تقرير فيقال لهم : لِمّ فعلتم 
كذا؟ قال الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم لأن الله سبحانه 
حفظها عليهم وكتبتها الملائكة © , 
الثالث: إنهم يسألون يوم القيامة في موطن دون موطنء قال 
القرطبي : VLAN)‏ مواطن. فموطن يكون فيه سؤال وکلامء وموطن لا 
يكون CAB‏ وقال السقاريني: 7 وقيل: يُسألون في موطن دون موطن) . 
رواه عكرمة عن ابن عباس رضي AU‏ عنهما. . . فللناس يوم القيامة 
حالات: والآيات مخرجة باعتبار تلك الحالات» ومن نَم قال الإمام 


.۲۸۷ التذكرة للقرطبي ص‎ )١( 
OVE / ٢( لوامع الأنوار البهية:‎ )٢( 
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أحمد في أجوبته القرآنية: أول ما تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة 
لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون» ثم يؤذن لهم في 
الكلام فيتكلمون» فذلك قوله تعالی : # NTS‏ اعا JOS‏ 
ميم . 
EVY sa NI coded ay pl‏ 
فإذا أذن لهم في الكلام Ulta pewter bar pele‏ قل 
تعالى : aS KAD‏ عند ich KS‏ 
[سورة الزمرء الآية: \ [Vv‏ 
ذلك عند الحساب وإعطاء المظالم» ثم يقال لهم بعد ذلك : 
لا CA‏ وقد دمت Sy‏ بِالْوعِيدٍ € . 
[سورة ق» الآية: [YA‏ 
2 قال القرطبي: (إن معنى قوله تعالى: * oF SEAMS‏ 
ديهم الْمَجَرمُونَ 4 . 
[سورة القصص: الآية: [VA‏ 
سؤال التعرف لتمييز المؤمنین من الکافرین؛ أي إن الملائكة لا 
تحتاج أن تسأل أحداً يوم القيامة: ما دينك؟ وما كنت تصنع في الدنيا؟ 
حتی يتبيّن لهم إخباره عن نفسه أنه كان مؤمناً أو كان كافراً» لکن 
المؤمنين يكونون ناضري الوجوه منشرحي الصدرء ويكون المشركون 
سود الوجوه زرقاً مكروبين» فهم إذا طَلَبوا سوق المجرمين ن إلى التار 
وتميرّهم في الموقف؛ كفتهم مناظرهم عن تعرف آدیانھ )'' 


)١(‏ القيامة الكبرى للدكتور عمر سليمان الأشقر 


_الميزان ووزن أعمال العباد. 
_هل الميزان ميزان حقيقي أم ميزان معنوي؟ 
_هل الميزان واحد لكل الخلائق أم لكل إنسان ميزان خاص به؟ 
_الميزان عند EAM fal‏ 
_هل الوزن يأني على الأعمال أم على الأعمال مع صاحبها أم 
على كتب الأعمال؟ 
أولاً: وزن الأعمال. 


ثانياً : وزن العامل نفسه أي (صاحب العمل) . 


ثالثاً: وزن صحائف الأعمال. 
_صفة الميزان وحجمه . 
_هل توزن الأعمال لكل البشر مؤمنهم وعاصيهم وكافرهم؟ 
الطبقة الأولى . 
الطبقة الثانية . 
الطبقة الثالثة . 
_الوزن والميزان من المواطن الرهيبة يوم القيامة . 


۳۹ 


PNG 
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الميزان ووزن أعمال العباد 


قبل أن نبدأ بالحديث عن الميزان» نذكر الآيات الکریمةً التى تحدّث الله 
بخان نبا فى ا ان وورة الأعسا ل امیر العيالة 4 ye WAS y‏ وغ 
ا حق بوزن الأعمال بميزان يزن الذرة وما دونها وما أكبر منهاء ولا يضيع عنده 
من الأعمال ما كان وزنه مثاقيل الذرء لدقة الله سبحانه في حكمه ووزنه 
وعدله» فالله سبحانه هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين» فكلنا سنكون 
عنده في حكمة العدل الإلهي فلا تظلم نفس ied‏ مهما صخر أو كبر. 

کے لہ 1 ور acct‏ ملا Ee Js LB‏ وإن 


my “© 2‏ دود 
ڪات HE IE,‏ حرول BQ‏ کا کت 


ہی الأنبياء الآية: [ev‏ 
5 3 ہے ve 7 270 2 ive ee‏ 0 
Af Sy 32‏ 7 لوسرم | POE‏ 1 ل 
بن SOM AGH‏ جو pits‏ 
[سورة المؤمنون: الآيتان: ١٠۱۰ء ]٠١#‏ 
5 5 8 ر جم ل vor‏ و2 رھت د ہے ر 
وقال تعالى: 0 والوزن یومیذ الحقٌّ فمن تقلت Ay‏ يكم 
BALL‏ * ومن IGA GMT OE Hayy Sk‏ انم يما کاو اب 
يظلمون 5 . 
اسورة oe‏ الايتان: ۸ء 4[ 
(eee‏ ے کر نوا ee‏ 2 
بر rd 7 4 S34‏ 
wer.‏ ا 1 02 a‏ کت 
[سورة القارعة» 2 ]١١-5‏ 


0 Vay ff! 2? bl ef GD 3 
: وأمامن خفت موازيتم‎ 


EY‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف _ الصراط ۔ أنواع الشفاعات 
وقال be: Shs‏ هَل Cat sdf eee I bail A Et ME‏ 
وشم gil Ags wlle Spo wl Gnas‏ كقروأ oi‏ رهم als‏ بی لبك AA‏ 
قلا قم كم وم اقم وز . 
[سورة الكهف. الايات: ۱۰۳ - ]١٠١6‏ 
مما تقدم من الآيات الكريمة» ندرا tales‏ أن الإنسان توزن أعماله 
بعد أن ينتهي الله سبحانه من حساب الخلائق ق جميعاً» وبعد أن يأخذ كل 
ذي حق حقه» ویدفعٌ كل ظالم ما عليه من حساب للذين ظلمهم في 
الحياة الدنياء وبعد أن يأخذ المظلوم کامل حقه حتى لو كانت كلمة قالها 
فلان من الناس في حقه في الدنياء ولو كان درھماً أو أقل من ذلك أخذه 
فلان من الناس بغير حق من فلان وماتا ولم يستسمح المدين من الدائن 
ولم يسامح الدائن المدين› مهما كان مبلغ المال الذي كان له عنده. 
. وكل ذلك یسجّل في صحيفة الأعمال ما أخذ منه من سيئات 
وما ا . ويضاف هذا Le]‏ على حسناته فتزداد حسناته 
وإما على سيئاته فتزداد سيئاته . . . كل ذلك والمرء يومئذ بأمس الحاجة 


إلى حسنة واحدة» رجاء أن تدفع عنه ولو سيئة واحدة. 


... كل هذا Gls‏ ويومئذ تعصر الحسرة والندامة أفئدة 
الظالدين على نا لللموا به غاد الله الى قن الدنيا» لما يرون عن 
فا لا aw‏ يانه د لو aoe‏ ود كو لوو اليا 
ولا ترى في العین. ٠‏ ولكنها عند Ul‏ ثقيلة ومرئية وواضحة وظاهرة 
لأن يي Pea‏ 

يتشول GP LG‏ يعمل مال درو حيرا مره وسن SS‏ 

و کر بر pon‏ 


مثقسال درق شرايرم 
[سزرۃ [A ¥ OWN USM‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ المیزان - الصحف ۔ الصراط ۔ أنواع الشفاعات ٣‏ 
0ء 9 Gis aa‏ 
[سورة المجادلة» الآية: ]٦‏ 
نسوه لصغره فظنوا أن هذا لا قيمة له» وإذا به أمامهم يوم 
القيامة عند الحساب» لذلك عندما يقرؤون كتبهم تصدمهم المفاجأة 
حيث يرون أن كتابهم قد سطر فيه مثاقيل الذر من الأعمال» فيعجبون 
من هذه الدقة» ويقولون والخوف من الله يعتصر قلوبهم ويجعل 
نفوسهم تغلي فزعاً وكأنها في مزجل يحرق نفوسهم وقلوبهم . 
0 ل هذا NS Glas Oi sel‏ 
Yeas‏ وَوَبَدُوأمَا Le‏ عاونا ول َم ONES‏ 
[سورة cag‏ الآية: £4[ 
لذلك يتوجه Ul‏ سبحانه لأولئك فيقول لهم : 
یقول تعالى IES Tl:‏ کی تفیگ ال Gf‏ 
[سورة الإسراء» الآية: ]١5‏ 
فإذا قرأ لا يستطيع أن ینکر من هذا شيئاًء فالعمل حاضر أمامه 
سواء أبالصورة أم بالصوت ol‏ بالقلم. . . 
.. لقد استطاع الإنسان على قلة علمه كما وصفه AU)‏ سبحانه 
في القرآن الکریم . 
يقول تعالى : وما ریش بن يلالا 4. 
[سورة الاسراء الآية: [AO‏ 
استطاع أن يصمّم جهازاً ly‏ تصوّر الإنسان وتسجّل أعماله 
وكلامه وحركاته وحتى غمرٌ عيونه» وما صوٌر منذ UL‏ عام يعرض 
اليوم JS‏ دقة» وما يحفظ من النسخ والتكتيف يمكن عرضه ولو بعد 


سس سس ہے سلسلة موسوعة الآخرة/ المیزان ۔۔ الصحف_ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
ألف عام. . . فكيف ہما عند abl‏ سبحانه وتعالى؟ . . وكيف يستطيع 
الإنسان أن ینکر من عمله شيئاً وهو حاضر أمامه بعلم الله وقدرته 
صوتاً وصورة وكتابة. . فأين الهروب» ومن أين الخروج» وكيف 
يستطيع أن يتنصل وينكر عمله وهو أمام الله الخالق القادر العليم؟ 

... قلنا: فإذاتم الحساب وسطر كل ذلك في صحيفة 
الحسنات» زيادة فى الحسنات أو زيادة فى السيئات بعد أخذ كل ذي 
حق حقه توزن تلك الصحائف. . فاخذ تا وآخذ بالشمال وآخذ 
مود ورا وره جا الله كانه من jal‏ اليميق:, 

لقد اختلف العلماء والمفسرون فى حقيقة الميزان ووزن الأعمال 
فتعددت الآراء وكثرت التفاسير» Biss‏ بدلوه في هذا الباب . 

.. وللمعرفة والبيان وإيضاح الأمور نستعرض بعض آراء 
العلماء حول الميزان ووزن الأعمال لنقف على حقيقة الأمر في النهاية 
ونرى الرأي الراجح في هذا الخصوص . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ المیزان - الصحف ۔ الصراط - أنواع الشفاعات ...هج 


807 جم مھ ۶ .0 Se‏ 
میزان حقيقي أم میزان معنوي؟! 
- لقد ds‏ جمیع النصوص أن الميزان ميزان حقيقي لا يقدر 
سور له سكو الا الله ا 
- عن سلمانٌ رضي abl‏ عنه قال: قال رسول الله 6 
« يوضع الميزان يوم القیامةء فلو وزن فيه السماوات والأرض 
لوسعهن » . 
ys‏ الک یقرت سے رة هدا قر ل الله الى لمن 
شئت من خلقي؛ فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك G>‏ 
sabe‏ 
. . فهو ميزان حقيقي دقيق لا يزيد في وزنه ولا ينقص ولو كان 
مقدار حبة من خردل أو كان مقدار ذرة من خير أو شر. 
يقول تعالی Ee:‏ اموز القسط لوم القيكمة فلا ALS‏ نفل سیکا 
ورلن کات BGI SE GE IGE‏ با کیہیں 4 . 
[سورة الأنبياء» الآية: ]٤١‏ 
ويقول القرطبي في هذا الخصوص : 
قال العلماء: إذا انقضى الحساب بدأ بعده وزن الأعمال» 


ا ال م 


والوزن مقاديرهاء ليكون الجزاء بحسبهاء قال: وقوله: ## وضع الَموَنِنَ 


.۱۹١ رقم الحديث‎ (VOT / ۲( رواه الحاکم . . سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


5 د تسس سس ہہ سلسلة موسوعة الآخرة/ المیزان - الصحف_ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


ص ي Lv‏ م we oe" oy 7 78 7 fA we‏ 
القسط ليور الْقَيِمَةَ فلا ی ES‏ ون کا قال حي ین Cal Job‏ 
سے ہے 

مھ(“ 


[سورة colo‏ الآية : ۷)) 

يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة» توزن فيها الأعمال» 

ويحتمل أن يكون المراد الموزونات» فجمع باعتبار تنوّع الأعمال 
الموزونة» aly‏ أعلم . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات سس سسسسہ 4۷ 


هل الميزان واحد 
لكل الخلائق أم لكل إنسان 
میزان خاص به؟ 


في هذا الأمر اختلف العلماء» واختلافهم ليس من واقع 
اجتهادهم وتحليلهم إنما من واقع تفسير الآية القرآنية الكريمة . 

بقول تعالی : 3 وع لمرو Lal‏ پر acct‏ كم PH‏ يا 
ان كات نكال حو ین ره GIGI‏ حليييت؟ . 

[سورة الأنبياء» الآية: LEV‏ 

فمن هذه الآية الكريمة ذهب بعض العلماء إلى أن لكل إنسان ميزاناً 
توزن به أعماله أو لكل عمل ميزاناً. . . ولكن ذهب علماء آخرون إلى OF‏ 
فاقوا نت all‏ محا Otel aa‏ العياة Gee‏ وال ان 
الجمع في الآية الكريمة من سورة الأنبیاء٭ REST ES‏ إنما هو 
باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص وليس باعتبار تعدد الموازین . 

وقد رجح ابن Ee‏ . بعد حكايته للاختلاف أن الميزان Joly‏ 
قال: Vy)‏ يشكل بكثرة من يوزن cables‏ لأن أحوال القيامة لا تكيف 


Asa بأحوال‎ 


وقال السقًاريني : قال الحسن البصري: لكل واحد من المكلفين 
ميزان . 


( فتح الباري (۳ / .)٥۳۷‏ 


A‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ المیزان - الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


وقال بعضهم: الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد 
لقوله تعالی : ٭ وم امون 24 وقوله تعالى: CEG EGY‏ 
وقال ابن عطية: ‏ وعلی هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب میزان 
ولأفعال الجوارح ميزان» ولما يتعلق بالقول ميزان» وميزان للأخلاق» 
وميزان لأحوال النفوس وميزان وميزان . . .) 

وأردف ابن عطية القول: (الناس على خلافهء وإنما لكل واحد 
وزن مختص بهء والميزان واحد» وقال بعضهم: إنما جمع الموازين في 
الآية الكريمة لكثرة من توزن ere‏ ۱ 

وقيل وهو من أصح الأقوال: « جمع الموازين * وسم EG‏ مع 
انها ميزان واحد لتعظيم شأن الميزان» . 

والأرجح هو ميزان واحد قائم بقدرة الله سبحانه ليزن جميع 
اتال aly . sled!‏ أعلم . 


.)۱۸١ / ۲( لوامع الأنوار البهية:‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف — الصراط ‏ أنواع الشفاعات 9+ os‏ 


الميزان عند أهل الشّة 
. الميزان عند fal‏ السّنّة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد ولم 
يخالف في ذلك إلا قلة قليلة جداً. 

. . قال ابن حجر : 3( قال أبو إسحاق الزجاج : أجمع Ta fal‏ 
على الإيمان بالميزان» oly‏ أعمال العباد توزن به يوم القيامة وأن الميزان له 
لسان وكفتان ويميل بالأعمال) . 

.. ولقد أنكرت المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدل 
فخالفوا الكتاب EO,‏ ذلك أن اللّه سبحانه بيّن أنه يضع الموازين 
لوزن الأعمال» ليرى جميع العباد أعمالهم ممثلة» ولیکونوا أيضاً 
شاهدين على أنفسھمء لدقة عدل الله سبحانه. 

ولقد تحدّث ابن فورّك عن المعتزلة وإنكارهم للميزان فقال: 
« أنكرت المعتزلة الميزان بناءً منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا 
تقوم gig gs‏ . والمعتى أن الحستات أو السیٹات ليس US‏ 39 كما 
للحديد وزن أو للخشب وزن. . . ولقد حکموا على هذا من واقع 
تصوّرهم الدنيوي» ولكن للدنيا حال وللآخرة أحوال» aly‏ سبحانه 
لا یعجزہ شيء في تمثيل الأعمال والحسنات والسيئات فيكون لها 
' وزن.. فعلم ابن آدم قليل ومن القليل لا تكون الحقيقة. 
يقول تعالى : ل وما شر LEY INS‏ 

۱ [سورة الإسراء الآية: [Ao‏ 


۹٥‏ -س سس لہ ۔۔۔_ سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف ۔ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


والقضاءء وعزا الطبري هذا الرأي لکل من مجاهد والضحاك 
والأعمش» ولعل هؤلاء العلماء فسروا a‏ بالعدل کت 
1 لے Gs‏ وَوَضّمَ ail‏ اَل تَا ف الَییان٭ SATS‏ 
حيرو ,“6 
[سورة الرحمنء الآيات: ۷ ۹] 

تال افو eal Sasa Niele‏ ان alll‏ سا شاو أن 
,۰ھ ولكن أحوال الآخرة غير هذاء فالميزان الذي 
ينصب يوم القيامة تواترت بذكره الأحاديث الشريفة» وأنه ميزان 
حقيقي وهو ظاهر القرآن او 

ولقد ذكر الميزان عند الحسن البصري فقال: 7 له لسان وكفتان»”'" . 

ولقد رد القرطبي على الذين أنكروا الميزان وأوّلوا النصوص 
الؤازدة ad‏ و اوها علق کی SOU glans‏ 

« قال علماؤنا: ولو جاز حمل الميزان على ما ذكروه لجاز حمل 
الصراط على معنى (الدين الحق) والجنة والنار على ما يرد على 
الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح» والشياطين والجن على 
GHEY‏ المذمومة؛ والملائكة على القوى المحمودة.. وهذا كله 
فاسد لأنه رذ لما جاء به الصادق المصدوق بيه » وقد ورد في 
الصحيحين : (فيعطى صحيفة حسناته)» وكذلك (فیخرج له بطاقة)؛ 
وذلك يدل على الميزان الحقيقي» oly‏ الموزون صحف الأعمال كما 
بنا وباللّه التوفيق»” ” . 


( النهاية لابن كثير (۲ / 75) بتصرف يسير. 
(؟) فتح الباري (۱۳ / .)٥٥۸‏ 
(9) التذكرة (صفحة .)۳۱٣‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف -الصراط أنواع الشقاعات ON‏ 
.. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
"الميزان ما توزن به الأعمال وهو غير العدل كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة مثل قوله تعالی CTS SS:‏ موري 4. 


وقوله تعالى: EYEE‏ 
لسورة co gre gall‏ الا [vee‏ 
وقوله تعالی : وسم اَلَو EN ALT‏ 4. 
[EV TaN colo 35 qu]‏ 
... فقد do‏ ابن تيمية على أن الميزان غير العدل الوارد في 
سورة الرحمن وأنه ميزان حقيقي توزن به الأعمال. 
.. وأما الإمام أحمد فقد رد على من أنكر الميزان بشدة حيث 
قال: إن UI‏ تعالى ذكر الميزان في قوله: وت الور الفط لور 
لْقيمَةَ #. 
[سورة الأنبياء» الآية: Lev‏ 
وكذلك فإن النبي ية ذكر الميزان يوم القيامة . 
فمن رڈ على النبي BE‏ فقد رد على الله Se‏ وجل OD‏ 
. وفى الصحيحين عن النبى بل آنه قال: «كلمتان خفیفتان 
على اللسانء ثقیلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمدہ سبحان الله النظیم ۹. 
وقال ae‏ عن ساقي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه : «لهما 
في الميزان dod ge Jal‏ ۱ 


.)078 / AY) فتح الباري‎ )١( 


oY‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ المیزان - الصحف — الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
... وعلى تعدد الآراء فإن الراجح وهو الحق بإذن اللَّه 
تعالى: أنه ميزان حسي له OLS‏ وکفتانء وهذا ما ذهب إليه 
جمهور العلماء. 
۹9٥‏ پچ 
یکون للحسنة وزن وللسیئة وزن. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ المیزان - الصحف - الصراط ۔ أنواع الشفاعات _____ سس ١٥‏ 


هل الوزن يأتي على الأعمال 
أم على كتب الأعمال؟؟ 


أيضاً لقد اختلف علماء السلف رضي الله عنهم في (الموزون) 
يوم القيامة أهو الأعمال؟ أم هو الأعمال مع أصحابها؟ أم كتب 
الأعمال والأقوال؟ ولكل وجهة ودليل. . . إذآ هناك ثلاثة وجوه 
لكيفية الوزن. 
أولاً: وزن الأعمال: 

- روى البخاري. . عن أبي هريرة رضي aU‏ عنه قال: قال 
رسول الله كِة: « كلمتان حبيبتان إلى الرحمنء خفيفتان على اللسان 
ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم OC‏ 

وبهذا الحديث استدل البخاري على أن ذات الأقوال والكلمات 
توزن والأعمال كذلك . 

وقال البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى : وت لمرن 
الس لور ألْقيمَةٍ ٭ إن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن» وقال مجاهد: 
القسطاس العدل - بالرومية ‏ ويقال: القسط مصدر المقسط وهو 
العادل ء وأما القاسط فهو الجائر. 

- عن أبي مالك الأشعري رضي ll‏ عنه قال: قال وهو الله 


)\( رواه البخاري في صححيحة . 


٤‏ ل د .ل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف - الصراط _ أنواء الشفاعات 
موسوعة الآخر نواع 


لا ٴالطھور شطر الإيمان» والحمد AU‏ تملأ الميزان» وسبحان الله 
7 7 ۶ گ۶ ۰" 
والصدقة cola,‏ والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك» کل الناس 
يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها OC‏ 

... وقد cds‏ نصوص كثيرة على أن الأعمال تأتي يوم القيامة 
في صورة يعلمها alll‏ سبحانه. . ومن ذلك مجيء القرآن الكريم شافعاً 
لأصحابه يوم القيامة . 

- عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللہ ie‏ 
يقول: 

«اقرؤوا القرآنء فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرؤوا 
الژھراوین : البقرة وسورة آل عمرانء فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتانء أو غيايتان أو فرقان من pb‏ صواف تحاجان عن أصحابهما OC‏ 

غيايتان: أقل كثافة من الغمامة. فرقان: طائفتان. 

hell ce‏ عرد معان رفي اله عه 0 men‏ :سرت 
الله كل يقول : 

ليؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة 
البقرة وآل عمرانء كأنهما غمامتانء أو ظلتان بينهما شرق أو كأنهما فرقان 
من طير صواف تحاجان عن صاحبهما O‏ 

BH‏ نور. 

ولقد رجح ابن حجر العسقلاني هذا القول وقال: «الصحيح أن 
الأعمال هي التي توزن ). 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. 


(Y)‏ رواه مسلم في صحيحه» مشكاة المصابيح ورقم الحديث (۰٭۲۱۲). 
(۳( رواه مسلم في صحيحه» مشكاة المصابيح ورقم الحديث ۲۱۲۱. 
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tit‏ وزن العامل نفسه أي (صاحب العمل) : 

وهذا يكون بتقدير الله سبحانه أن يوزن العامل نفسه مع عمله. 

تفليو لض عون ا ee hese Nig. i‏ أن العاة Boi‏ 
يوم القيامة» فيثقلون في الميزان بمقدار إيمانهم لا بضخامة أجسامهم 
وكثرة ما عليهم من لحم ودهن. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول BBM‏ 

( إنه ليأتي الرجل العظيم السمين د يزن عند الله جناح 
بعوضةء وقال: اقرؤوا ASSP‏ بی الد 465 

- روى أحمد في مسنده» عن زر بن حبيش عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه كان دقيق الساقين» فجعلت الريح تلقيه» فضحك 
القوم منه» فقال رسول BEAL‏ ” مِمٌ تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله من 

Sty JU 72‏ الله كه  :‏ والذي نفسي بيده لهما أثقل في 

الان امن Wael‏ + 
الثالث: وزن صحائف الأعمال : 

لقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الذي يوزن يوم القیامة هو کتب 
الأعمال والأقوال» واستدلوا على ذلك بحديث (البطاقة المشهور) . 

- قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» حدثنا 
ابن المبارك» عن ليث بن سعد» حدثني عامر بن يحيى» عن أبي عبد 
الرحمن CLAN‏ ال الو سیت ہہ ل 
رضي الله عنهماء JG cd yt‏ سر BEAN‏ 3 إن الله سافن وجلا 
من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فینشر الله عليه تسعة وتسعين 


( رواه البخاري» كتاب التفسیرء تفسير سورة الكهف» فتح الباري (۸ / .)٤١١‏ 
oly, (٢)‏ أحمد فى مسنده» قال ابن کثیر: تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي . 
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سجلاء كل سجل de‏ البصرء ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك 
كتبتى الحافظون؟ قال: لا يا رب» فيقول: ألك ple‏ أو حسنة؟ فيبهت 
الجا فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم عليك اليوم» 
فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» 
فيقول: أحضروه» فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فيقول: إنك لا تظلم» قال: فتوضع السجلات في US‏ والبطاقة في US‏ 
قال: فطاشت السجلات» وثقلت البطاقةء ولا يثقل شيء مع بسم الله 
الرحمن الرحیم”''. وفي رواية: ”لا يثقل شيء مع اسم الله تعالى) . 

قال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لھیعةء عن عمرو بن يحيى» 
عن أبي عبد الرحمن الحبلي». عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال: قال رسول AU‏ يلِ: «توضع الموازين يوم القيامةة 
فيؤتى بالرجل فيوضع في UES‏ فيوضع ما أحصي عليه فيتمايل به المیزان: 
قال: فيبعث إلى النار قال: فإذا أدبر cle‏ صائح من عند الرحمن تبارك 
وتعالى يقول: لا تعجلواء لا تعجلوا فإنه قد بقي لەء فيؤتى ببطاقة فيها: لا 
إله إلا الله فتوضع مع الرجل في کفةء حتى یمیل به المیزان NM‏ 

تنبيه: حديث البطاقة هذا. . . ناقشه كثير من العلماء» هَل 
هذا العفو من الله سبحانه يشمل كل العصاةء كونهم يشهدون ب لا 
إله إلا ab‏ سبحانه؟؟ أم هذا واقع فقط على حالة واحدة هي هذا 
الرجل فقط؟ 

والقول الصحيح: إن هذا فقط مع هذا الرجل الذي تحدث عنه 
رسول اللّه BE‏ أما لماذا وكيف ترجح بطاقة لا إِله إلا الله على ۹۹ 


.)5700( رواه أحمد (۲ / ۳ء والترمذي (۲۹۳۹) في الإيمان» وابن ماجه‎ )١( 
أحمد.‎ oly, ۲ / ٠١( رواه أحمد (۲/ ۱ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )٢( 
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سجلاً مليئة بالذنوب والمعاصي؟؟ وهي حالة واحدة تكون يوم 
القيامة؟ . وللعلماء في هذا الحديث أقوال: 

. فإن قيل كيف رجحت بطاقة شهادة هذا على تلك 
السجلات المليئة بالذنوب» مع أن جميع العصاة من المسلمين عندهم 
هذه الشهادة ولم تترجح على كتب معاصيهم وذنوبهم؟ 

فالجواب عن ذلك من وجوه: 

أولاً: إن كلمة الشهادتين قد يكون بها الإسلام لهذا الرجل» وقد 
تكون حسنة من الحسنات التي أتى بها صاحبها بعد الدخول في الإسلام . 

فمن كان كافراً فقال: أشهد أن لا al‏ إلا الله وأن محمداً رسول 
ab‏ ودخل بها في الإسلامء فإن هذه الشهادة وهي شهادة الإسلام 
ee‏ فليا ون الذئرت وال اي كما ee‏ صصح سل عن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول te AU‏ قال له حين جاء 
يبايعه على الإسلام: Lely‏ علمت أن الإسلام يهدم ما قبلهء وأن الهجرة 
تهدم ما قبلھاء aly‏ الحج يهدم ما قبله » الحديث الشريف . 

lly...‏ من Lilie ats‏ تشهد ار fla‏ فان SUS‏ بسر محستة بل 

من أكبر الحسنات كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام ee‏ جو 

عن أبي ذر رضي bl‏ عنه أنه قال : قلت: نا وسول الله" صني ! 

فقال ag‏ رایت مو یی ial‏ قال: قلت: 
& راسو ل الل امن الحسنات لا إله إلا اللّه؟ قال: «هي أفضل 
الات و الس of‏ لأ الهلا الله تمكو م السيعاك على تاب 
إخلاص قائلها فيهاء كما هو slo ols‏ الحسنات بل ھی أفضل 
الحسنات» وقد قال تعالى : CAN GR HN Gy‏ 


[سورة هودء الآية: ]١١5‏ 
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فصاحب البطاقة الوارد ذكره في الحديث السابق ‏ فيه قولان : 

الأول: يحتمل أنه كان كافراً : ثم أسلم في آخر عمره وشهد أن IY‏ 
إلا اللّه وأن محمداً رسول alll‏ وختم له بذلك فحينئذ يكون بها إسلامه» 
والإسلام يهدم ما قبله من الذنوب . 

والقول ail: SLE‏ كان مسلما لكنه مسرف على نفسه بككرة 
ذنوبه التي ملأت تسعة وتسعين سجلاً بالخطایا والانوب؛ isd,‏ له 
۳ إلى :الله و9 "9" 
سا ا وت ة الحجم؛ لکن صاحبھا قد 
قالها في آخر عمره» وقد نطق بهاتين الشهادتين منيباً إلى ربه» تائباً من 
ذنوبه» خائفا من العقاب ومن سوء الحساب» مقبلا بقلبه على الله 
تعالى» خائفاً من 6453 7 lise (aay‏ كانت خاتمة co pot‏ 
فكانت المغفرة عاقبة أمره. 

والحاصل أن خاتمة نمة هذا الرجل كانت حسنةء وهي الشهادة 
الصادرة عن قلب منیب؛ وعن توبة إلى الله تعالى من جميع وو 
وعن خوف من الله تعالى أن يعاقبه على ذنوبه» وعن رجاء من الله 
تعالى أن يرحمه فيغفر له» وكان له ذلك OY‏ العبرة بالخواتيم . اللَّهم 
أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء فيكون هذا الرجل هو نظيرٌ الرجل 
الآخر الذي ورد أنه قتل تسعة وتسعين نفساء تو حمب إلى الفوم 
امہ لته الله Ser‏ قافا هن دنوم زی اللوضاب علوت 
فجاءه الموت قبل أن ينتهي إلى القوم العابدين» وهناك يأمر الله تعالى 
الملائكة أن يقيسوا بين الأرض التي خرج منهاء والأرض التي 
أرادهاء فإلى أيتهما أقرب؟ BB‏ هو أقرب إلى الأرض التي أرادها 
شی all asd‏ كنال ated, aS‏ ال ن الاد 
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ورد في الصحيحين عن أبي سعید رضي الله عنه أن النبي ئلا 
قال : 7 كان فیمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساًء فسأل عن 
أعلم أهل الأرض» فدُلَ على راهب أي عابد غير عالم ‏ فأتاه فقال 
له إنه قتل تسعة وتسعين نفساء فهل من توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمل به 
مائة ثم JL‏ عن أعلم أهل الأرض» فدل على رجل عالمء فقال له: 
إنه قتل BL‏ نفس» فهل له من توبة؟ فقال: نعمء ومن يحول بينك وبين 
التوبة؟! انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون AU!‏ فاعبد 
الله معهم ولا ترجع إلى أرضك٠‏ فإنها أرض سوء . فانطلق حتى إذا 
نصف الطريق أتاه ملك الموت . ؟ إلى تمام الحديث» كما PAB‏ في 
بحث لقاء الله تعالى . 


فصاحب البطاقة الذي نحن في بحثه؛ وشمول المغفرة له» هو 
من جهة حسن العاقبة نظير هذا الرجل الذي قتل مائة نفس الذي قالت 
فيه ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قطء ولكن قالت فيه ملائكة 
eae J‏ ايعان (le‏ تا گال إلى الله فان 

القول الٹالٹ : قال بعض العلماء: إن صاحب البطاقة أراد الله 
الغفور الرحيم أن يكرمه إكراماً خاصاء ويعلن ذلك على رؤوس 
الخلائق 6 فغفر له جميع ذنوبه ومحاها عنه بسبب تلك الشهادة الذي 
تقرّب بها إلى الله سبحانه . 


فهذا من باب الإکرام الإلهي الخاصٌ بهء كما يشير إلى ذلك 
قولهيِةِ في صدر الحدیث :9 إن aU‏ تعالى سيخلّص رجلاً من أمتي 
على رؤوس الخلائق) . 

هذا وإن الله تعالى الغفور الرحيم يغفر لمن يشاء من المذنبين 
المرتكبين الذين لم یتوبواء فضلا منه وكرماء كما هو الاعتقاد عند 
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أهل MO‏ والجماعةء ویعذب من يشاء من العصاة المرتكبين» فالأمر 
aS) atte‏ انه وتخا 

0 والأرجح في القول: أن الذي ce dee‏ الأعمال 
نما تحمل من حسنات :وسيعات: 

صفة الميزان وحجمه 

لقد ذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول: 

« لقد جاءت كفة الحسنات من نور والأخرى من ظلام والكفة النيرة 
للحسنات» والكفة المظلمة للسيئات» وجاء فى الخبر : أن الجنة توضع عن 
يمين العرش والنار عن يسار العرش» ويؤتى بالميزان فينصب بين يدي الله 
تعالى» كفة الحسنات عن يمين العرش مقابل الجنة وكفة السيئات عن 
يسار العرش مقابل النار )''' . 

وروي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال : «توضع 
الموازين يوم القیامةء فلو وضعت فيهنَ السماوات والأرض لوسعتھن 
فتقول الملائكة: يا ربنا ما هذا؟ فيقول: أزن به لمن شئت من خلقي› 
فتقول الملائكة عند ذلك: ربنا ما عبدناك حق عبادتك» . وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان 
وکفتان )(”۴'. 
- أثقل ما يوضع في الميزان من الأعمال : 

وقال أحمد: عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
أبي مليكة» عن يعلى بن مالك» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداءء عن 
)١(‏ الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها للشیخ عبد الله سراج الدين. 


(۲) التذكرة للقرطبي صفحة .٠١‏ 
(۳) التذكرة للقرطبي صفحة .٠١‏ 
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النبي يَكِةِ: «أثقل شيء يوضع في الميزان خلق الإنسان». 

وقد وردت الأحاديث بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم»› 
من طريق أبي سلامء عن أبي مالك الأشعري» قال رسول الله BS‏ 

(الطهور شطر الإيمان» والحمد AU‏ تملا المیزانء وسبحان الله 
والحمد AU‏ تملآن ما بين السماوات والأرضء والصلاة نورء والصدقة 
برهانْ» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو فبائع 
نفسه فمعتقهاء أو موبقها»”" . 

فقوله: «الحمد للّه تملا الميزان» فيه دلالة على أن العمل نفسه 
وإن كان عَرَضاً قد قام بالفاعل» يحيله AU‏ يوم القيامة فيجعله GIS‏ 
ويوضع في الميزان. 

عن أبي الدرداءء عن النبي RE‏ قال: أثقل شيء يوضع في 
الميزان خلق Mec‏ 

[رواه أحمد عن سفيان بن عیینة] 

عن أبى الدرداء: أن رسول الله BB‏ قال: «ما من شىء أثقل فی 
الميزان من خلق حسن ۹ء وأخرجه أبو داود من حديث شعبة» به» 
والترمذي من حديث مطرف عن أبي سلامء عن مولى رسول الله كَل 
أن رسول الله BE‏ قال: بخ بخ لخمس» ما أثقلهن في الميزان: لا إِله 
إلا الله ably‏ أكبرء وسبحان Ul‏ والحمد AU‏ والولد الصالح يتوفى 
فيحتسبه Molly‏ وقال: بخ بخ لخمس: من لقي الله مستیقناً بهن دخل 
)١(‏ رواه مسلم (۲۲۳) في الطهارة» باب : فضل الوضوء. 
(۲) ورواه البيهقي في شعب الإيمان (۸۰۰۲). 
(۳) رواه أحمد EEV/V)‏ و (EEA‏ وأبو داود )٤۷۹(‏ في الأدب» باب: في حسن الخلق» 


والترمذي (TY)‏ في البر والصلة. باب: ما جاء فی حسن الخلقء ورواه البخاري في 
الأدب المفرد (۲۷۰). 
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الجنة: يؤمن IL‏ واليوم الآخرء وبالجنة والنارء وبالبعث بعد الموت» 
Vays Oa ee‏ اعت 

وكما ثبت في الحديث SV‏ : « تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة 
كأنهما غمامتانء أو غيايتان من طير صواف» تحاجان عن صاحبھماا''' . 

والمراد من ذلك أن ثواب تلاوتهماء يصير يوم القيامة كذلك . 

تنبيه : وهكذا نجد أن ما يثقل الميزان هو الخلق الحسن والذكر 
والتسبيح والقرآن الكريم وأخصه ذكراً: سورة البقرة وآل عمران» كما 
ورد في الحديث الشريف» وكذلك العلم الذي ينفع الناس فيوضع في 
ميزان العالم الذي كان يعلم الناس العلم والخير. 

أخرج ابن المبارك في الزهد عن حماد بن أبي سليمان قال: 
يجيء رجل يوم القيامة فيرى عمله محضراًء فبينما هو كذلك إذا جاءه 
مثل السحاب حتى يقع في ميزانه فيقال له: هذا ما كنت تعلّم الناس 
من الخير فورّث بعدك فجزيت فيه» وذكر ذلك في (الدر المنثور) . 


CT‏ رواه أحمد )¥ (ET‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ols) :(AA ٠١(‏ خمد ورجاله 
(Y)‏ رواه مسلم برقم )8 (Av‏ 
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هل توزن الأعمال 


البشر في هذا الأمر ثلاث فئات أو طبقات غير الفئة المكرمة من 
all‏ سبحانه وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب . 

- عن ابن عباس رضي Ul‏ عنهما أن النبي لی ذکر: gh‏ الله 
يعطيه يوم القيامة أن يدخل من أمته الجنة بغير حساب سبعين ألفاًء ومع 
كل ألف ‏ وفي رواية ‏ ومع كل واحد سبعين ألفاً وثلاث حثيات من 
حثيات رب العالمين ». ولما سئل عنهم قال: «هم الذين لا يرقون ولا 
يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون OO‏ 

قال أبو حامد الغزالي: الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا 
يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفاًء وإنما هي براءات مكتوبة لا إِلَه 
ا الله محمد ONG Gel pedi led ey‏ ين فلا قد غفر له وسيك 
سعادة لا يشقى بعدها أبداً. 
الطبقة الأولى : 

متقون لا كبائر cog)‏ وهؤلاء توضع حسناتهم في الكفة النيرة» 
وصغائرهم إن كانت لهم في الكفة الأخرى» فلا يجعل الله سبحانه 


NVA - ۲١٢ رواه مسلم برقم‎ )١( 
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لتلك الصغائر وزناًء - لأن الله سبحانه كمّرها عنهم ‏ وتثقل الكفة 
ل ا in‏ ييه فقد وعد رسول 
الله ag‏ أن الصغائر تغفر إذا اجتنبت الكبائر كما روى البخاري في 
صحيحه : «الصلوات ae‏ والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الکبائر ). 

لذلك لا يكون لها وزن يوم القيامة» أي الصغائر. 
الطبقة الثانية : 

مُخإطون حيث توضع حسناتهم في الكفة النيرة وسيئاتهم في الكفة 
٠‏ المظلمة فيكون لكبائرهم ثقل» فإن كانت الحسنات أثقل ولو بصؤابة 
دخل الجنة» وإن كانت السيئات أثقل ولو بصؤابة دخل النار» إلا أن يغفر 
الله سبحانه وإن تساويا كان من أصحاب الأعراف على ما يأتي. هذا إن 
كانت الكبائر فيما بین وبين Lely call‏ إن كانت .عليه تبعات»› وكانت له 
حسنات كثيرة» ناف شعن عم اران يدانه شر ھا الست لكثرة 
OL‏ وس EEC aa‏ 
الجميع» هذا ما تقتضيه الأخبار على ما تقدم ويأتي 

وقال أحمد بن حرب: يبعث الناس يوم القيامة على ثلاث 
فرق» فرقة أغنياء بالأعمال الصالحة» وفرقة فقراءء وفرقة أغنياء ثم 
يصيرون فقراء مفاليس في شأن التبعات. 

وقال سفيان الثوري: (إنك إن تلقى الله fe‏ وجل بسبعين ذنباً فيما 
بينك وبينه» أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد ». 

قال المؤلف: هذا صحيح A OV‏ غني كريم» وابن آدم فقير 
مسكين» محتاج في ذلك اليوم إلى حسنة يدفع بها سيئة إن كانت 
علیه» حتى يثقل ميزانه فيكثر خيره وثوابه. 
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الطبقة الثالثة : 

الكافر فإنه يوضع كفره في الكفة المظلمة ولا يوجد له حسنة 
توضع في الكفة الأخرى» فتبقى فارغة لفراغها وخلوها عن الخيرء 
فيأمر الله بهم إلى النار ويعذب كل واحد منهم بقدر أوزاره وآثامه. 

Ll,‏ المتقون» فإن صغائرهم تكفر باجتنابهم الکبائر؛ ويؤمر بهم 
إلى الجنة ويثاب كل واحد منهم بقدر حسناته وطاعتهء فهذان الصنفان 
هما المذكوران في القرآن في آيات الوزن؛ لن الله تعالى لم يذكر إلا 
من ثقلت موازينه بالخلود في الجنة ومن خفت موازينه بالخلود في 
cue ol hs Ul‏ رس التی لطر عي مالي را 
سينا ee‏ انی ME‏ خسني ما ذکرتا: 

وإنما توزن أعمال المتقى لإظهار فضله» كما توزن أعمال 
JIS‏ ارود ob‏ اعا Bhp le TEKS O55‏ وحار pp‏ 
كل خير» فكذلك توزن أعمال المتقي تحسیناً لحاله وإشارة لخلوه من 
کل سس ورپ الاو علي روون الا هاف اتا الخخلط اتی 
بالصالح OB‏ دخل النار فيخرج بالشفاعة» على ما يأتي . 
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الوزن والميزان 
من المواطن الرهيبة يوم القيامة 


إن موطن وزن الأعمال من المواطن الرهيبة بالنسبة ليوم القيامة 
حيث ينسى فيه العبد أهله وأحبابه» وينشغل بنفسه. . 

فما رأيك بموقف ينتظر فيه العبد نتيجة الوزن التي تكون سبباً 
لسعادته سعادة GUE‏ أو شقائه شقاء خالداً في نار تر las‏ إنه 
لموطن رهيب ترعد له الفرائص ويحل بالجسد والنفس خوفٌ يقطع 
الأوصال ويخلع القلوب من أماكنها فتقف عند الحناجر . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا القاسم بن الفضل» 
قال: قال الحسن: قالت عائشة: يا رسول all‏ هل تذكرون أهليكم 
يوم القيامة؟ قال: «أما في Shige‏ ثلاثة فلا: ES‏ والمیزان: 
والصراط YC‏ 

فأما قوله: «الكتاب » فيحتمل أن يكون المراد بذلك الصحف 
حن اتطاين polly‏ سن الكل مس وا شالت 

كما قال البيهقى: حدثنا pl‏ حسن على بن محمد بن على 
المقري» ال E‏ 
يعقوب القاضي؛ حدثنا محمد بن منهال» حدثنا يزيد بن زريع › 
Le‏ يونس ين غك فق الحسقء أن Lisle‏ بحت فقال لہا 


.)٠١١١/5( رواه أحمد‎ )١( 
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رسول الله ہل : ما يبكيك يا عائشة؟ ققالت: ذكرت النار فبکیت : 
هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: « أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر 
أحدٌ أحداً؛ حيث يوضع الميزان؛ حتی يعلم أيثقل ميزانه أم يخف؟ 
وعند الكتاب حين يقال: هاؤم اقرؤوا كتابيه» حيث تطاير الصحف؛ 
حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أو في شماله. أو من وراء co gb‏ 
وحيث يوضع bl pall‏ على جسر جهنم)”'' . 

عن عائشة رضی الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله هل يذكر 
الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: « يا عائشةء أما عند ثلاث فلاء أما عند 
الميزان حتى يثقل أو يخف فلاء وأما عند تطاير الكتب» فإما أن يعطى بيمينه 
أو يعطى بشماله فلاء ثم يخرج عنق فينطوي عليهم» ويتغيظ عليهم» ويقول 
ذلك العنق: وكلت بثلاثة؛ بمن ادعى مع alt‏ إلهاً آخرء وكّلت بمن لا یؤمن 
بيوم الحساب؛ وكلت برجل جبار عنيدء قال: فينطوي عليهم» ويرمي بهم 
في غمرات النار ولجهنم جسرء أدق من الشعرء وأحد من السيف» عليه 
كلاليب» وحسك» يأخذن من شاء الله والناس عليه كالطرف» وكالبرق» 
وكالرياح» وكأجاويد الخيل» والركاب» والملائكة يقولون: Sy‏ سلّم؛ Sy‏ 
سلمء اتاج سلم ومخدوش مسلّمء ومکوّر في النار على وجهه» . 

[رواه الإمام أحمد )51١١(‏ مجمع الزوائد ])091١(‏ 

دولا كان اله اة Ue Ay bias‏ فان رمل الله كه 
يحضر عند وزن الأعمال ليشفع لأمته. 

وتقدّم من رواية حرب بن میمون؛ عن النضر بن أنس» > عن 
ا رضي الله care‏ أنه قال: اشفع لي يا رسول ab‏ قال: «أنا 


: وقال‎ )٦٥۷۸( رواه البيهقي في البدور السافرة صفحة (۲۳۱) والحاكم في المستدرك‎ )١( 
. حدیث صحيح إسناده على شرط الشيخين ووافقه الذھبی‎ 
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Mb pall قال فأين أطلبك؟ قال : « اطلہنی أول ما تطلبنى عند‎ (feb 
JG الات‎ JOB + قال‎ ce قآل: غإن لم الفت؟کقال :قد الخوض‎ 
وفي‎ OAD فعند الميزان» فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن يوم‎ « 
. التاج : الصراط ثم الميزان وأخیراً الحوض‎ 

كذلك فقد روى pl‏ داود والترمذي عن ple‏ رضي AU‏ عنه 
قال: قال رسول الله ول : « شفاعتي لأهل الكبائر من OU gal‏ 

فإن الله سبحانه يخصه بالشفاعة ويقبل منه الشفاعة لأمته» وهذا 
من واقع رحمة الله سبحانه بأمة محمد ييا وواقع حب الحبيب 

(CTY SS لسن مشر تھا مي انه « مان ققلت‎ pe eM. 


ssh ر‎ Yap fe eG ہو‎ Ge 


في عيشت راض oi‏ 2 من خفت موازینه ٭ فام اویه ١‏ 
00 -عن أنس بن مالك» عن النبي ييه قال : « يؤتى بابن آدم يوم 
القیامةء فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان 
سعادة لا يشقى بعدها أبداء وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع 
الخلائق : شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدأً»" . 

Le JU,‏ :الله ين المارة We‏ مالك رل tne ye‏ الله 
ابن العيزار قال: « عند الميزان ملك إذا وزن العبد نادى : ألا إن OMG‏ بن 
فلان ثقلت موازینەء وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبداء ألا إن فلان بن فلان 
خفت موازينه» وشقي شقاوة لا يسعد بعدها PMN‏ 


)1( رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة رقم الحديث 877 7. 

.)۳ ٣٣ ٥( رواه الترمذي رقم الحديث‎ (Y) 

۔ (۳) رواه البيهقي : (البدور السافرة) صفحة VTS‏ والديلمي في الفردوس: CAVAY)‏ وأبو 
نعيم في الحلية LOVELY‏ 

VV 9) جزء من حديث ابن المبارك في زيادات الزهد‎ )٤( 
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الرجل الذي تنقصه حسنة واحدة عند وزن أعماله لينجو من النار : 
قال سعيد بن جبير وهو يحدث عن ابن مسعود: قال: يحاسب 
الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل 
الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار - ثم 
قال: « فس تفلت موزیشۂ SAT BASH‏ ومن حت مور SIE‏ 
Bail‏ خرو GAH‏ 
[سورة المؤمنون: الآيتان: ]١٠١ 23١17‏ 
ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح . 
وقال القرطبى: من ثقلت حسناته على سيئاته ولو بصراية أو 
یع جع الد سرک (alates‏ ولو ضر ات او لاه 
دخل النار» إلا أن يعفو الله وروی مثل هذا ابن مسعود رضي الله 
عنه . الصراية = الحنظلة إذا اصفرت . 
قلت: يشهد لهذا قوله تعالی SSE A TANG  :‏ وَإِن كك 
[سورة النساء؛ الآية: ]٠٤‏ 
لکن ما الحكم فيمن ثقلت حسناته على سيئاته بحسنة أو 
بحسنات؟ هل يدخل الجنة» ويرتفع في درجاتها بجميع حسناته» 
وتكون قد أحبطت السيئات التي قابلتها؟ أو يدخلها بما بقي له من 
Metal‏ اک dolls‏ وتكركة السات قل اة 
وازنها من الحسنات؟ 
- لقد أورد الحافظ ابن كثير في تفسيره سورة عبس رقم الآية 
۴۳ _ ۳۷ هذا الحديث» وقال: الحديث عن عكرمة موقوف: 


.)٦١٤( رواه ابن المبارك فى زيادات الزهد‎ )١( 
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و أنه توزن Blows‏ العبد فتنقصه حسنة واحدة حتى يثقل 
bcd Sle aU Jad cole ole‏ صلی Sl‏ فى لسر 
لعلك تجد من يعطيك حسنة . فيذهب ويأتي إلى أخيه فيقول: يا أخي 
أنت أخى وابن أمى coals‏ ولقد نقصت حسناتى حسنة واحدة حتى 
ترجح؛ أعطني حسنة أثقل بها حسناتي» فيقول له أخوه: إني أخشى 
مما تخشى منه أنت فلا أعطيك» فيتركه ويمضي . ثم يأتي أمه فیقول: 
يا آی انث امن le ely‏ تی القاتا× aes‏ اتسيف الى 
حسنة واحدة أثقل بها US‏ حسناتي Ga‏ أعطيني حسنة واحدة» 
فتقول: إنى أخشى مما تخشى منه أنت فلا أعطيك» فتتركه وتمضى . 
فيأتي إلى أبيه فيقول: يا أبي أنت أبي ولقد احتجت إلى حسنة واحدة 
أثقل بها كفة حسناتي لعلي أنجوء أعطني حسنة واحدة فيقول: إني 
أخشى مما تخشى منه أنت فلا أعطيك . ثم يذهب إلى زوجته فيقول : 
حسنة واحدة لأثقل بها كفة حسناتي لعلّي أنجو ألا تعطيني حسنة 
واحدة؟ فتقول: إني أخشى مما تخشى منه أنت فلا أعطيك. ثم 
يذهب إلى ولده فيقول: يا ولدي أنت ولدي ولقد شقيت من أجلك 
لتسعد وتعبت لتستريح» ولقد نقصني حسنة واحدة لأثقل بها كفة 
حسناتي ألا تعطيني حسنة واحدة حتى أنجو؟ فيقول: إني أخشى مما 
تخشى منه أنت» فلا أعطيك» فيتركه ويمضى . 

ثم يرجع إلى ربه WE‏ وجلا حيث لم يأت بحسنة 6 وهؤلاء 
هم أهله وأقرب الناس the‏ به لم یعطوہء فيقول: يا رب قد طلبت 
من أخي»ء وآمي» coals‏ وزوجتي» وولدي فلم يعطني أحد منهم 


حسنة واحدة. 
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فيقول الله عالی:له: أنا أرحم بك منهم. خذوه يا ملائکتی إلى 
OO aad‏ 
وقال الله تعالی : eg‏ الین Kw sis ste) we sald tn al‏ 
gl‏ شنم dee‏ کان 645 
[سورة عبسء الآيات: ٥٣‏ ۔ ۳۷] 


)١(‏ أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسيره لسورة عبس رقم الآية ۳٣‏ ۔ ۳۷ وقال: 
الحديث عن عكرمة موقوفٌ. 


الفصل الثالث 


استلام الصحف (تطاير الصحف) 
مدخل . 
-هل استلام الصحف قبل الحساب أم بعد الحساب؟؟ 
أهل الأعراف . 
من هم أهل الأعراف . 
- أهل الأعراف هم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم . 
— وفي مختصر تفسير ابن كثير يقول عن fal‏ الأعراف . 
- حشر الكفار إلى النار . 
- ليس للكفار عبور على الصراط إنما يسحبون على وجوههم 
إلى التان 
حشر الكفار إلى النار بعد فصل الحساب غير حشر الدنيا 
والحشر على أرض الدنيا . 
- الندم الذي يعتصر نفوس الكافرين عندما يصبحون على 
أبواب جهنم ويقفون عليها . 
- کل أمة كافرة ومشركة عند حشرهم إلى نار جهنم تتبع ما 
كانت تعبد وتؤله . 


۷۳ 
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استلام الصحف 
(تطاير الصحف) 


مدخل : 

.. إن في توقيت استلام الصحف أو تطايرها حتی یستلم کل 
pal‏ 15 صحيفته. انا نة آر شال أو من وراء ظهره» بعض 
الإشكال في التفسير حول موضوع قراءة الصحيفة أو استلام 

- هل الكتب التى نأخذها لنقرأها ونجد فيها أعمالنا هى نفسها 
الصحف التي يتم استلامها بعد الميزان؟ 

JSG الم‎ AL کی‎ LES THY : هذا كتاب كما في قوله تعالى‎ ol 
SH وهذه صحيفة كما فى قوله تعالی : ولا لف‎ HUE 

وعليه نقول : 

.... الكثاب الأول: هو الکتاب الذي يخرجه الله سبحانه 
لعبده يوم القيامة ليقرأ ما فيه من أعماله سواء أكانت حسنات أم 
سيئات» طاعاتٍ أم معاصيّ. . فيقرأ ويحاسب الإنسان نفسه قبل أن 
al cial,‏ رت الا po alates,‏ على Lo alll‏ السنات 
وقبل الوزن. 

فالمرء عندما يخرج all‏ سبحانه له كتابه ليقرأه فإنه يقرأه 
ويتحقق فيه 3930 ويقرأ كبائره» وصغائره» وصغائر صغائره » وهذا 
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یحتاج إلى Ob‏ وقراءة وتمعْن Lad‏ کامل عمله الذي يمتد إلى سنوات 
عمره كلها. 

يقول تعالى: ووضع Sf CEST‏ الْمُجَرمِنَ مُسْفْقِينَ مما فيو ولون 
GS‏ مال هدا التب لا Yee Sale‏ كير 1 


“be و‎ 


KIB AG عاضا ولد‎ 


we 


2+ 


[سورة الکھف؛: الآية: 59] 

لاء يصطرخون ويتعجُبون من هذا الكتاب الذي لا يغادر 

صغيرة من أعمالهم إلا وقد سطرت cad‏ ووجدوا ما عملوا Tole‏ 
ألم يقل الله سبحانه في محكم كتابه : 

FE يكال در‎ LS ومن‎ 5 FE HS IL Lh من‎ 


[سورة الزلزلةء الآيتان: ۷ء ۸] 

فسيرى العبد مثقال الذرة مسطوراً فی صحيفته» وأخص أولئك 

الذين أجرموا وكفروا في حياتهم الدنيا وأصحاب المعاصي SLES‏ 

Ul‏ المؤمق alll Of)‏ انه يعفر اله نات الا ات الائ في 
الحياة الدنيا. 

یقول تعالى : GMD‏ يبو SSM SN‏ إلا الهم ESS‏ 

RK Are 

[سورة النجم؛ الآية: [VY‏ 

ويقول تعالى: # ay‏ حكبار ما لون عنه گور عنکم 
سکم و رڌخلڪم CLS FEL‏ 


[VY sat cold 3, wu] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف_الصراط ‏ أنواع الشفاعات VV‏ 
ولقد وعد ab‏ سبحانه أنه سيخرج لكل عبد كتابه ليقرأه 
فام AS Aa‏ أذ rete ass‏ کے لذ يفول إن 

الله سبحانه ظلمه أو إن الكتبة الحافظين ظلموه. 
deers‏ 4 عط the‏ و کو یم we‏ سے 


os‏ ا و ڪل yoy‏ رمن ante a‏ في MEP) ak‏ ا القيلمة 
Cee‏ بلقل IS Tle is‏ کنن AGS EEN ALE,‏ 


ر 2ے 


[سورة الإسراءء الآيتان: ١۱ء ]١5‏ 


كل هذا والعلم عند الله سبحانه يكون في بداية العرض على 
الله خد أن alll Osu‏ يانه شفافة سود هحود كله بالعرضن عا 
وحساب الخلائق 

٠‏ وفى oda‏ الحال يعرف الإنسان كل ذنوبه ويتذكرها جميعاً 
بعد قراءة ا ومستمرة OLS‏ أعماله.... بعد ذلك تتم عملية 
التصفية ورد الحقوق وأخذ الحقوق. . فيؤخذ من صحيفة فلان 
حسنات ہے a‏ رات سی بت کل حسب ما قدّم ae‏ 
وظلم عباد alll‏ سبحانه» فالحقوق يجب أن ترد إلى أصحابها. . 
الا ا سح 
السابع بشكل on‏ وواضح ومفصل . . توزن الأعمال» فبعد التصفية 
تبقى في صحيفة العبد الحسنات والسيئات فتوضع الحسنات في كفة 
يقابلها السيئات في كفة ويتم الوزن» فمن زادت حسناته على سيئاته 
ولو بحسنة واحدة أخذ صحيفته بيمينه» ومن تساوت حسناته مع 
سيئاته كان من أصحاب الأعراف الذين سنذكرهم في الفِقرة ASUS‏ 
ومن زادت سيئاته على حسناته ولو بسيئة واحدة كان من أصحاب النار 
تج االلسساف لان شر الخنان تعقو اللنضاتی . ثم يعطى 
صحيفة أعماله فی شماله . 
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.. وأما الكفار كما تقدم فتوزن أعمالهم التي فيها شيء من 
الخير مع كفرهم» فلا يكون لها وزن وترتفع كفة السيئات التي يوضع 
بها كفرهم وجرائمهم OY‏ أعمالهم التي فيها شيء من الخير يوفونها 
في الدنيا . 

QOS مَجَعَلتَة اء‎ Ye Selec Cash : يقول تعالی‎ 

[سورة الفرقان» الآية: [yy‏ 

وبعد أن يتم الوزن تطير الصحف فآخذ بيمينه وآخذ بشماله 
ون ایی 

يقول تعالی : ودا SEGA‏ 


[سورة التكويرء الآية: ]٠١‏ 
ويقول تعالى: 286 من ese MS cal‏ فقول VR AF‏ ككبية ٭ إِن 


د رھ سے 


می عرو 


5 أن Lice ol‏ ٭قھو فى عة Lob‏ 
[سورة الحاقة» الآيات: ۱۹ ۔ ]۲٢‏ 


وقول 0 RS SNC)‏ يشلد ل تن أت ا 7 


[سورة الحاقة» الآبات: YO‏ ۲۷] 
ولكة السوال بقن of‏ الله Glas‏ ن فى Of GLY ay pe‏ 
sie 5 5‏ 4 دسو ر يہ جن مر و 
oe we grt 4 Sheer 0 0‏ سوہ ہے 1 eee‏ 00 
: نٹ fy‏ هل مسرورا * وآما من sf‏ سر oe aly‏ ٭ فسوف nee ax‏ 1 
ie‏ 


[سورة الانشقاق» الآيات: ۷۔ ]١١‏ 
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. فالمعنى أن الإنسان يؤتى كتابه أولاً ثم يحاسب فمن أوتي كتابه 
بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. . فالاية تشير إلى استلام الكتب 
أولا ثم الحساب . 
هل استلام الصحف قبل الحساب أم بعد الحساب؟؟ 

ولنقرأ في تفسير المفسرين حول هذه الآيات ثم نبيّن ما التبس 
حول استلام الصحف قبل الحساب أم بعد الحساب أم هناك استلامان 
الأول للكتاب الذي يقرأ فيه العبد أعماله» ثم بعد الوزن تطير 
الصحف فأآخذ بيمينه وآخذ Slats‏ تو سس 

Seen oe 
]٠١ [سورة التكوير» الآية:‎ 

Nol في كتب المفسرين‎ Las 
يقول الصابوني في صفوة التفاسير : في تفسير الآيات من سورة‎ 
إن الله تعالى ذکر انقسام الناس إلى سعداء‎ :۱١ الانشقاق ۷۔‎ 
Jl JL, كانه‎ iL كتابه بيميئه ومن‎ JEL وأشقياء وإلى من‎ 
من أعطي كتاب أعماله بيمينه»‎ GL يي أي‎ KE امن أو‎ 
عاسب حسابا سر 4 أي فسوف يكون حسابه‎ GES # وهذه علامة السعادة‎ 
هد‎ Ning) lige ge july مزلا ا ان على اف‎ 
العرض) كما جاء في الحديث الصحيح في المراد بالحساب اليسير‎ 
قال: « من حوسب غذب) فقالت‎ BS (العرض) لما روي عن النبي‎ 
ااا ؟ فقال‎ EOE SED وجل يقول:‎ Se عائشة: أو ليس الله‎ 

. إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عُذّب»‎ « : BE 

۱ [رواه البخاري ومسلم] 
وفي الحديث of‏ رسول الله BE‏ قال: « إن aU‏ يدني العبد يوم 


۸۰ ددع لد بسب سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف_ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
القیامةء؛ حتى يضع كنفه عليهء فيقول له: فعلت كذا وكذا ‏ ويعدّد عليه 
ذنوبه ‏ ثم يقول له: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فهذا 
هو المراد من الحساب کر 

اوک و سے روہ ھت مو حر 


2 


i. اده‎ rs wn Se Gath) 

اع ود سس مس Si‏ أعماله فإنه 
من حوسب هلك“ لا محالة: . وفي رواية عن عائشة قالت: من 
نوقش الحساب ‏ أو من حوسب - de‏ ثم قالت: إنما الحساب اليسير 
عرض على all‏ تعالى وهو يراهم)”" . 

وأما في تفسير قوله تعالى: # ودا صحف شرت € . 

يقول الصابوني في صفوة التفاسير: 8 GANG‏ شرت : أي 
70 ا ۰ص۷ ا 

ويقول ابن كثير في تفسيره: 8 وَإدَا لصحف SEB‏ 

قال الضحاك: أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله» وقال 
قتادة: يا ابن آدم تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة فلينظر 
الرجل ماذا يملي في صحيفته .. 

- عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كل : 

يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عَرّضات٠‏ فأما عَرْضتان فجدال 
ومعاذيرء وأما الثالثة فعندها تطير الصحف في الأيدي فاخذ بيمينه وآخذ 
بشماله»" . 


)\( تفسير الصابوني صفحة .۱٦٦١۳‏ 


)۲( تفسير ابن كثير ‏ المختصر الجزء ‏ صفحة 519. 
(۳) رواه أحمد )5١5 /٤(‏ وابن ماجه )]٦۲۷۷(‏ والترمذي ۲٢٢٢‏ فی صفة القيامة . 
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والعرقن على :لاق be 1d‏ انی الجدال والمعاذير تطايرت 

خلاصة القول واللّه أعلم : إن الكتاب الذي يخرجه الله سبحانه 
الحساب وليس في هذا جزم» ولكن ربما يكون هو الأصح وأعود 
فأقول: والله أعلم . 
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أهل الأعراف 


من هم أهل الأعراف؟؟ 

أهل الأعراف هم الذين تساوت سيئاتهم مع حسناتهم» وقد 
ذكرهم الله سبحانه في كتابه الكريم . 

2 یا ود LET Lo‏ أب Gt‏ أنه وعد اما وعد رك 
مرو Ae‏ کا ےم ےر ےر وص she nee‏ رت ہی Pury‏ ہو > 4c Avec‏ 


فھل وجدتم ما وعد رب حور ہے 


موك م are “por Ge‏ .7 کش ور 8 


Ogi‏ عن سیل الله وسعونها عو وهم بالاخرو 
ہہ رے ۳ س رو ہے م ر “y ore‏ ر or‏ خلوها “ie a Mons‏ 
رفون کل کت 5365 اسب edt‏ أن ke te‏ ید ر عون د وإذا 


و sii ns 200 5 oc‏ ہثرو سے og 31 Le SPL‏ 71 2 پر سن 


بصرهم ela‏ اسب ار قالوا YES‏ تجعلنا مع أ Gals ae hate Vs‏ ال 


كت 
5 
3 
E‏ 
ae‏ 
ee‏ 


7 fe ens £4 سے بے رر ہم کے کچ ےل‎ ob 72% we Pe Wea ae ےو‎ mw Le 
الزن‎ YS لے تحبرون ٭‎ > ae ae رجالا يعرفوهم یم فا‎ 
a OE BS ےرس‎ BES ENS Fee, ا‎ cto 


ا 3 ہوم اگ vag os.‏ ک ھر م ل ne eA 7 ve nw o‏ 
سم ص ھر ١‏ 
ر 


[سورة الأعراف: الآيات: [ov ٤٤‏ 


2 گرم ےھر‎ ov BAL 


فللا 00 EG CD:‏ و A‏ راف جال یعرفوں كلا یشم 
ادوا اب AED‏ سک ع us SK‏ يطْمَعُونَ 4 . 
al‏ بر عن :الور وهو الضحات الاخ بين Sal‏ 
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الجنة وأهل النارء وعن الذين هم على مشارفه وأعرافه» فيقول سبحانه : 
OLS)‏ جات re‏ والنار حجاب وهو السور الذي قال 
تعالى فيه : ® فضرب REESE dots KE‏ فيه gs SEN‏ ین 3 NTT‏ 4۴. 

قال ابن ae‏ وغيره: أعراف السور هي شرفه: أي أعاليه 
tall‏ 33 

قال العلامة القرطبي في تفسيره: والأعراف في اللغة المكان 
المشرف جمع عَرْف» قال يحيى د بن آدم: سألت الكسائي عن واحد 
.الأعراف فسكتء. فقلت له: Woe‏ إسرائيل عن ple‏ عن مجاهد عن 
ابن عباس قال : 

الأعراف سور له عرف كعرف الديك فقال: نعم واللَّهِ واحده 
يعني وجماعته أعراف . 

وقد Ass‏ العلماء في بيان أصحاب الأعراف على عشرة أقوال 
بل أكثر. والذي ذهب إليه جمهور كثير من الصحابة والتابعين هو أنهم 
طائفة من الموخدين قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم 
حسناتهم عن النار وذلك Ob‏ استوت حسناتهم وسيئاتهم . 

واستقذلو le‏ ذلك Lay‏ رواه اللبهقى عن Linde‏ رضی الله oye ee‏ 
النبي RE‏ قال : «يجمع الناس يوم القيامة فيؤمر بأهل الجنة إلى الجنةء ويؤمر 
Jal‏ النار إلى النارء ثم يقال لأصحاب الأعراف: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر 
أمرك فيقال لهم : إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوها وحالت بينكم 
وبين الجنة خطاياكم فادخلوا الجنة بمغفرتي ورحمتي OM‏ 

ولقد تعددت الآراء في تعيين أصحاب الأعراف وأرجح الأقوال 
)١(‏ رواه البيهقي - وروی ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ نحوه كما جاء 

في الدر المنثور وغيره. 
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ما قاله القرطبي: (إنهم قوم استوت حسناتهم وسیئاتھم فيقومون مدة على 
الأعراف ثم یؤمر بهم إلى الجنة ». 
المحققين ‏ بأنه يجوز أن یجلس الجميع ممن ورد فيهم أنهم أصحاب 
غغرف» فهناك عدة شرفات مرتفعة» وأماكن عالية مطلعة وعلى كل 
واحدة منها قوم من الذين ورد فيهم أنهم أصحاب الأعراف» ولكنهم 
على Cale‏ متعددة glare‏ 645 ولكل مرتبة أحكامها وخصائصهاء al‏ 
تعالى أعلم بحقيقة ما هنالك . 

قال تعالى : GD‏ چات وَل IA‏ ال يروو كلا ites‏ 

أي يعرفون US‏ من أصحاب الجنة وأصحاب النار بعلامتهم التي 
خصّهم الله تعالى بها وميّزهم عن غيرهم بهاء وهي بياض الوجوه 
وحسنها ونضارتها في أهل الجنة؛ وسواد الوجوه وقبحها وظلمتها في 
أهل النار» إلى غير ذلك من معرفة حيّز هؤلاء وحيّز هؤلاء» وقوّاد 

وتادوا اتب SKS‏ سکم Xie‏ 4 أي نادى رجال الأعراف أصحاب 
والتحية لهم أو على طريق الإخبار بنجاتهم من العقوبات والمكاره. 

للد pase‏ يمون ٭ وقد ذكر كثير من علماء التفسير أن جملة 
لم يدخلوها dE‏ من فاعل نادوا أو من مفعوله. فتدبّر الآية تَعْقإ 
المعنى . 

وقال بعض العلماء المحققین : (الأعراف) سور بين الجنة والنار 
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باطنه فيه الرحمة وهو ما يلي الجنة care‏ وظاهره من قبله العذاب وهو 
ما يلي النارء منه يكون عليه من تساوت LES‏ ميزانه فهم ينظرون إلى 
النار وينظرون إلى الجنة وما لهم رجحان بما يدخلهم أحد الدارين. 
فإذا دُعوا إلى السجود وهو الذي يبقى يوم القيامة من التكليف 
فيسجدون فيرجح ميزان حسناتهم فيدخلون الجنة. وقد كانوا ينظرون 
إلى النار ہما لهم من السيئات» وينظرون إلى الجنة ہما لهم من 
لحي اند Rey Daag‏ الله شي مر نه أي في كرم اللّه تعالی 
ورحمته . 

وقد تلا الحسن البصري رضي الله عنه قوله تعالى: GS Se‏ 
وشم لمعو ۹. 

فقال: واللّه ما جعل الله تعالی ذلك الطمع في قلوبهم إلا 
لكرامة يريدها بهم سبحانه . 

وروى الإمام أحمد في الزهد عن قتادة أن سالماً مولى cell‏ 
حذيفة رضي الله عنه كان يقول: وددت أني بمنزلة أصحاب 
الأعراف» أي من الذين لم تغلب سيئاتهم حسناتهم بل استوت 
حسناتهم وسيئاتهم حتى تشمله مغفرة الله تعالى ورحمته» ويحقق الله 
تعالى له ما يطمع فيه وهو دخول الجنة. 
أهل الأعراف هم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم : 

. فكما أن من عباد الله ب اجاور eee ce‏ 
les,‏ ضر تر رع گال دی مھا tle‏ ون jolt‏ 
سيئاتهم حسناتهم وهم على درجات كبيرة وكثيرة جداً. . كذلك وإن 
من مليارات البشر المجتمعة يوم القيامة عند الله سبحانه 6 أعداداً كثيرة 
تتساوى حسناتهم مع سيئاتهم» ولذلك حتى نتجنب مثل هذا الموقف 
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العصيب والأليم بذات الؤقت فنحن بأمس الحاجة إلى حسنة واحدة 
زيادة لنا حتى لا نكون من أهل الأعراف» ونقف محبوسين على 
القنطرة بين الجنة والنار» وقد رأينا كيف أن أصحاب الجنة دخلوها 
وأخذوا أماكنهم ونالوا حفاوة الاستقبال والتكريم من AU‏ سبحانه ومن 
الملائكة» ونحن بحالة حبس لا نعلم متى يعفو الله سبحانه عنا ويأمر 
بنا إلى الجنة . 
- وفي تفسير الصابوني (صفوة التفاسير) يقول عن أهل 
الأعراف كما جاء في القرآن الكريم : 
FSI AT HSE SY‏ يک“ أي بين الفريقين 
حجاب وهو السور الذي ذكره بقوله: « ots AEB‏ لمأب 4 يمنع 
وصول fal‏ النار للجنة» وعلى هذا السور رجال يعرفون كلاً من أهل 
الجنة وأهل النار بسيماهم أي بعلامتهم التي ميّزهم اللّه بھاء قال 
قتادة: يعرفون أهل الثار واد وجوههم وأهل الجنة ببياض وجوههم 
EDT CSG 3#‏ سکم Kee‏ أي ونادى أصحاب الأعراف أهل الجنة 
حين رأوهم أن سلامٌ عليكم أي قالوا لهم: سلام عليكم» قال تعالى : 
Sy‏ دخلوها وهم طمعونَ # أي لم يدخل أصحاب الأعراف الجنة وهم 
يطمعون في دخولهاء SISSY}‏ يه اب لر CE IG WE‏ 
Sitti‏ 4 قال المفسرون : أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم فلیسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار» يحبسون هناك على 
السور حتى يقضي الله فيهم» فإذا نظروا إلى أهل الجنة سلموا 
عليهم» وإذا نظروا إلى أهل النار MCLE IG YES‏ ألطَيِيتَ 2# 
فسألوا اللَه ألا يجعلهم معھمء قال أبو حيان: وفي التعبير بقوله: 
die‏ # دليل على أن أكثر أحوالهم النظر إلى أهل الجنة وأن نظرهم 
إلى أصحاب النار ليس من قبلهم بل هم محمولون عليهء والمعنى 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف -الصراط -أنواع الشفاعات 5 — ۸۷ 


أنهم إذا حملوا على صرف أبصارهم ورأوا ما عليه أهل النار من 
العذاب استغاثوا بربهم من أن يجعلهم معهم. 

Lt wih >‏ العاف رجا BRA‏ سيمش أي من أهل النار وهم 
رؤساء الكفرة 8 SA Ke GATE‏ وما شتم ترود أي Gl‏ شيء 
نفعكم جمعكم للمال واستكباركم عن الإيمان؟ والاستفهام للتوبيخ 
« هنولك الزن نشد لا يتالهم FRE‏ أي أهؤلاء المؤمنون الضعفاء 
الذين كنتم في الدنيا تسخرون منهم وتحلفون أن الله لا يدخلهم 
الجنة» والاستفهام استفهام تقرير وتوبيخ وشماتة» يوبخونهم بذلك 
ORE I Ke SE EELS «‏ أي يقولون للمؤمتین: 
ادخلوا الجنة رغم أنوف الكافرين» قال الآلوسي: هذا من كلام 
أصحاب الأعراف يقولون لأهل الجنة المشار إليهم: دوموا في الجنة 
غير خائفين ولا محزونين على أكمل سرور وأتم كرامة. 
وفي مختصر تفسير ابن كثير يقول عن أهل الأعراف : 

كما جاء في القرآن الكريم 

be Ess }‏ وعل SANT‏ رجال 55 کا یشم واوا حصب FLT‏ سك 


Ae CUP LAG 


EE IG التار قالو‎ csi Tah صرف‎ ES ودا‎ 8 #0 Am | oe کر‎ Se 


[سورة الأعراف» الآيتان : [ev «f1‏ 

. . .. لما ذکر تعالى مخاطبة أهل النارء نبّه أن بين الجنة والنار 

حجاباً وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنةء قال ابن 
جرير: وهو السور الذي قال A‏ تعالى فيه: EOP‏ سور لما 

وهو الأعراف الذي قال الله تعالى فيه >51 ال ثم روى 

بإسناده عن السدي أنه قال في قوله تعالى Ce CEP:‏ هو السور . 
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وهو الأعراف» وقال مجاهد: الأعراف حجاب بين الجنة والنار» سور 
له باب. قال ابن جرير: والأعراف جمع عُرف؛ وكل مرتفع من 
tee 2‏ العرت يسمي عرفا Lely‏ قيل تعرت الديك عرفا 
إنما سمى الأعراف أعرافاً oY‏ أصحابه يعرفون الناس» واختلفت 
عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم؟ وكلها قريبة ترجع 
إلى معنى واحدٍء وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهه(" . 
وقد جاء في حديث مرفوع رواه الحافظ ابن مردويه عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال : سئل رسول الله ME‏ عمن استوت 
حسناته وسيئاته» فقال: «أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم 
یطمعون) . وقال ابن جرير عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب 
الأعراف» فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فقعدت 
بهم سيئاتهم عن الجنة. وخلفت ہو اوہ عن النار . قال : 
فوقفوا هناك على السور حتى يقضي الله فيهم . 

وعن ابن مسعود قال: يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت 
حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من 
حسناته بواحدة دخل النارء ثم قرأ قول الله : « فمن AA CE‏ 4 
الآيتين» ثم قال : 

الميزان يخف ہمثقال حبة» ویرجح ؛ قال: ومن استوت حسناته 
وسيئاته كان من أصحاب الأعراف» فوقفوا على الصراط ثم عرفوا 
fal‏ الجنة وأهل النارء فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا: سلام عليكم» 


AG.‏ مو روصم ے ہے 


وإذا صرفت أبصارهم إلى يسارهم ونظروا أهل النار # قاور لا LE‏ 


)\( قال بذلك حذيفة only‏ عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف. 
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Suit al‏ تعوّذوا UL‏ من منازلهم» قال: فأما أصحاب الحسنات 
فإنهم يعطون Ly‏ يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم» ويعطى كل عبد 
dee‏ نورا Ul sy‏ تور BB‏ أتوا على الصراط سلب :الله تور كل 
منافق ومنافقة» فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: # رتا 
أت Ul, 6p‏ أصحاب الأعراف OB‏ النور کان بأيديهم فلم ینزعء 
فهنالك يقول الله تعالى : OLE DD‏ يمعو 4 فكان الطمع دخولاًء 
قال: فقال ابن مسعود: إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشراء ٠‏ 
وإذا عمل سیئة لم تكتب إلا واحدة» ثم يقول: هلك من غلبت آحاده 
Vast te‏ وسئل رسول BE AU‏ عن أصحاب الأعراف؟ قال: «(هم 
آخر من يفصل بينهم من العبادء فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين 
العبادء قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار» ولم تدخلوا الجنةء 


‘eh 7‏ 5 ,* یں )۲( 
فانتم عتقائي› فارعوا من الجنة حيث شئتم ) : 


وقد حكى القرطبي وغيره فيهم اثني عشر AB‏ وأما قوله تعالی : 
3 نرود لا GA‏ قال ابن عباس: يعرفون أهل الجنة ببياض 
الوجوه» وأهل النار بسواد الوجوہء وقال العوفي عن ابن عباس : 
أنزلهم a‏ بتلك المنزلة ليعرفوا من في الجنة والنار» ليعرفوا أهل النار 
بسواد الوجوہء ويتعوّذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين» وهم 
في ذلك يحيّون أهل الجنة بالسلام لم يدخلوها وهم يطمعون أن 
يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء AU‏ تعالى» وقال الحسن: إنه تلا 
هذه الآية: # لر EEE‏ يمعو قال : والله ما جعل ذلك الطمع في 
قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم» وقال قتادة: قد أنبأكم الله بمكانهم من 


ہم کے وروی 


aah :‏ 7 سح ہے ا ڈو ہےر FIP‏ ہےر Ogee‏ 
الطمع» وقولہ : * #6 وَإِدا صرت أبصدرهم یلق CA‏ النار قالوأ ربا لا ol GUA‏ 


ols) (\)‏ ابن جرير عن ابن مسعود موقوفاً. 
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Subs)‏ کہ . قال الضحاك عن ابن عباس : إن أصحاب الأعراف إذا 


ne‏ إلى أهل النار عرفوهم Sait NCES IG iby‏ #. وقال 
السدي: وإذا مروا بهم يعني أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم› > HE‏ 


سے سے شا 


FE زر‎ COLO 10و‎ 


Exell AC LA IG‏ 4. وقال عكرمة: تحدد وجوههم للنارء فإذا 
رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنھم وقال ابن أسلم فی قوله: ودا 
صرت أبصرهُم LNT‏ ارہ فرأوا وجوههم مسودة وأعينهم مزرقة BE‏ 
ما قزر ai‏ 

ا اد اب AT‏ در تو وڈ کے 
A, ee‏ ان NG VE‏ مغ امیا نک Kae Sh‏ :1 


A205 oS کے‎ 


انتم تحزنون 4 . 

يقول الله تعالى إخباراً عن تقريع أهل الأعراف لرجال من 
ضناديل المشركين وقادتھم يعرفونهم في النار بسيماهم GU‏ عنکم 
SAE‏ 4؛ أي كثرتكم» > ES US‏ نكرو 8 4 أي لا تنفعكم كثرتكم 
ولا جموعكم من عذاب الله بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب 
0 « أعؤْل CE Gull‏ باهم اللہ َحْمَة # قال ابن عباس : 

يعني أصحاب الأعراف اد لوا ابد لا خوف BAGG Ke‏ روت oh‏ 
وقال 7 0 ,00 عباس : الاما اف Ke‏ $25 € الآية» قال: 
فلما قالوا لهم الذي قضى الله أن یقولوا يعني أصحاب الأعراف لأهل 
الجنة وأهل النارء قال الله لأهل التكبر والأموال: اھولہ GH‏ 


Vacs SE ۔ کر سر‎ her, حر ہہ ہم گر‎ AOS سے رع‎ ge 


کے سے نے قسمٹم لا IG‏ الله damp‏ 3 ادخلوا ا نة لا خوف مہ لک ولا نتر تعزوت . 
و لنا من أهل جناتك الذين تتجاوز عن سيئاتهم 
في الصدق الأمين» ولا تجعلنا من أهل النار ولا من آهل 
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NT Se PUES‏ شییگے شش شش ا رت 


حشر الكفار إلى النار 


حشر الكفار إلى النار : 

إذا ما انتهى فصل القضاء والحساب ووزنت أعمال العباد 
وتطايرت الصحف» فآخذ باليمين وآخذ بالشمال وآخذ وراء ظهره» 
أمر الله سبحانه بالصراط فيضرب على ظهراني جهنم ليعبر عليه 
المؤمنون والعصاة من أمة محمد BE‏ والمنافقون من Ul‏ محمد HE‏ 

. فالصراط هو (جسر) يضرب على ظهراني = جهنم لا يعلم 

+0 الله سبحانه وتعالی . . وقد وصفه رسول اللہ كلا ail‏ (دحض 
(Ay‏ عليه خطاطيف وكلاليب وحسك . 


لیس للكفار عبور على الصراط إنما یسحبون على وجوههم إلى النار : 
....أما أهل الشرك والكفر فلا عبور لهم على الصراطء }3 
يحشرون وما يَغْبدون إلى جهنم ويُلقون فيها أمماً أمماً هم وما كانوا 
ون 
يقول تعالى : ط ولا BS‏ ب عدا LS‏ وس ell‏ إا 
وأ ا ہیا وھی کور ٭ تكد کر من lh Ea‏ ذيها فوح Kb IE Ab‏ 
Fs‏ ٭ قالوا بل قد جاتنا 5 AS‏ وقلا ما 8h SG‏ فن کی 
SHS‏ كنا مم ERT‏ فاعارفوا يدنم فسحقا nay‏ 
ایر . 


[سورة الملك» الآيات: 5 ]١١-‏ 
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فهم يلقون في جهنم كما جاء في الآية الكريمة إلقاء فيه المهانة 
والذلء فليس فى الإلقاء احترام بل مهانة وذل.. والإلقاء لا يكون 
فردياً بل بكون بصوزة جماعية مهينة. . يلقون أمماً آمماً. 


: : لپ سم‎ wr, کے‎ og : کہ ممم‎ A بر‎ Adon کے‎ : 5 0 
BANG SSG SaaS HEL S يقول تعالى : ٭ قال ادلو اسم‎ 5 
od COR سدم‎ gs, te ue, orcs 764 


BA ae‏ کے سے 4 2 7 چ 
Ltt‏ دخلت آم ES‏ أختها حق إِذَا ادارکوا فيا چمیعا قالت seal‏ لأولنهم 
de‏ 


ربا SG Ale Ks IG Gs Eee HS pps Cha Sim‏ لا ENG SQLS‏ 
aN at‏ هنا کات لہ Ce‏ ین قصل OG GS‏ يما BS‏ 
L$‏ 
[سورة الأعراف» الآيتان: ۳۸ء [v4‏ 
وفي هذا الموطن بالذات» يأمر الله سبحانه بهم فيسحبون إلى 
النار على وجوههم وهم ينهرون نھراً غليظاً. 
يقول تعالی : 7 الین Gs S peat LHS‏ أزلهلك کر 
کاواس سيلا . 
[سورة الفرقان» الآية: Cre‏ 
.. فإذا سحبوا فإنهم يساقون إلى جهنم كما يسوق الراعي 
البهائم من البقر والغدم» وهو موقف وموطن مليء بالذل والمهانة . 
يقول تعالی : ل رسب ENE oll‏ 3 
[سورة الزمرء الآية: [VY‏ 
ويقول تعالی : ٭ ووم حدر أعداء أله إلى SN‏ فهم بورعُون 4 . 
oy ye]‏ فضلتث الآية: 34] 
ومعنى يوزعون أي تجمعهم الزبانية من الملائكة وهم ملائكة 
العذاب الذين وصفهم الله سبحانه بالغلاظ الشداد أي BE‏ القلوب شداد 
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الأجسام الذين لا يعصون الله فيما أمرهم . . ويكفي مهانة موقف المشركين 
و ل ا 

يقول Gall le} : a‏ ءامنو فوأ آنفسھ وأھلیک AON GIS; HE‏ 
Hed‏ علا IK‏ غلا شد داد لا 6,2 أله مآ مضع Us‏ مروك . 

[سورة التحریمء الآية: [٦‏ 

حشر الكفار إلى النار بعد فصل الحساب غير حشر الدنيا 
والحشر على أرض المحشر. 

رفا Ole Lai lage gto‏ فی doll‏ عك 
ار Lt‏ وغير الحشیٰ على أرقن phoeedl‏ وح opto lay‏ 
oe‏ ار مب افد seal‏ سام ae‏ مدل رب اھ سنا 
يلقونه عند سحبهم من GLY‏ والصغار ولما ينتظرهم من عذاب 
في نار جهنم . 

نم ونام اقبي الاقف وانيدها متا رتا أن الله 
سبحانه يأمر بهم فيحشرون إلى جهنم عمیاً وبکماً وصماً. 

فاللّه سبحانه يفعل ما يشاء وقد قدّمنا في الأجزاء السابقة أن يوم 
القيامة مواقف ومواطن كثيرة. . فمرة يحشرهم abil‏ عمياً وبكماً 
وضماً» ومرة عمياً ومرة Lee‏ وصماً. فهم واقعون تحت مشيئة الله 
شاف 

يقول تعالى : } وتحشرهم يوم القيلمة عل وجوههم iS Use‏ کان ا 
کر ELE‏ زد هر سوا ۹۴ . 

[سورة الإسراءء الآية: CAV‏ 


رتا Neer‏ السلل ا بن لس رانک 
والصم وهم في طريقهم إلى جھنم؛ ويعيد الله إليهم أبصارهم 
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وسمعهم وألسنتهم عندما يلقون في جھنمء يقول تعالی : ٭ إا ألقوأ فِا 
BESO As‏ قور . 
سر الف الا [V‏ 
فاللّه سبحانه إذا ألقوا في جهنم يعيد إليهم حواسهم كاملة 
ليزداد عذابھم وإحساسهم بنار جهنم . 
ولق سكل رسول الله ig‏ عن الآية الكريمة: 9# وضشرهم 
COE gad SNS‏ 
و الس جه اتلك ey‏ اللخ ارج تابنا Bia‏ 
call‏ كا عقر الا عو وو SEAL‏ قال D‏ ای الدع 
أمشاه على رجليه في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القیامة)؟ 
قال قتادة: بلى وعزة Yay‏ 
للنار تغيظ وزفير إذا OL‏ الكافرين وهم يحشرون إليها: 
والكافرون والمشركون مغلوبون على أمرهم لا يستطيعون دفع 


dg rhe Sys tae 374 ait 2 5 2‏ 4 ہےر Par‏ 2“ 
يقول تعالى: # قل لیت كفروأ ت وتحشروت إل جهنم ویٹس 
GS‏ 


[سورة آل عمران» الآية: ]١١‏ 
0 ا 7 الله سبحانه 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب الحشرء فتح الباري (۳۷۷/۱۱) ورواه مسلم 
)۲۱٦٦ /٤(‏ ورقمه ۲۸۰٢‏ واللفظ لمسلم 
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الندم الذي يعتصر نفوس الكافرين عندما يصبحون على أبواب 
جهنم ويقفون عليها: 

اوت اه انت کر لا على essen ate‏ أن تد غل 
وجوههم إلى النار بأمر الله تعالى» عندما يقفون عند أبوابها قبل أن 
يرموا فيها بعنف ويلقوا فيها بمهانة. . ولقد صوّر القرآن الكريم مثل 
هذه المشاهد تصويراً Lely‏ وكأنك في مشهد تشعر بمشاهدته أمامك . 

یقول تعالى : EES BY‏ حضون اذل رو ين 
طرفي Saif SG as‏ ءاسنو إِنَّ درت EON)‏ اس هليه 21 


ہہ رظ چ 2 ۔ ے‫ 
gcc‏ الا إِنَّ الطلِمِتَ فی pki olde‏ * 


[سورة الشورىء الآية: 40[ 
we 0 2 6)1 Ae we 47 esse, wets aa 7 5 4.‏ 
ويقول تعالى: # ولو تری اذ وقفوأ ati Ke‏ فقالوا Licks‏ نرد ولا تُكزْبٌ 6 
نوكن وم 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: [VV‏ 


SE في‎ Sb Re At LO GUYS all ويقول تعالى: # ووم عرض‎ 
eae سم رورو‎ Cotes 


65H 2 نہ یز نآ‎ teal عاب‎ Of FAB, واستمتعم‎ Gal 
. رة‎ 

if Beek ore‏ ے‫ 

ويقول تعالى: # ووم عرض Gell‏ 

EG BSG CE دوفو‎ SEES 

[سورة الأحقاف» الآية: [re‏ 

إنها مشاهد تصويرية وكأنها حاضرة أمامك» كيف يقف هؤلاء 

المجرمون والكافرون والمشركون على أطراف وأبواب جهنم قبل أن 


۹ مغعت_ سلسلة موسوعة الآخرة/ المیزان - الصحف - الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


يلقوا فيها؟ وتصوّر آلامهم وعذابهم النفسي وحالهم وهم قد علموا 
أنهم مواقعوها لا محالة وأنها دار الخلد cag)‏ فيا ويلهم ممّا ينتظرهم . 
يقول تعالی: ودا SUN one‏ فظو آم asa‏ يدوأ عا 
مَصرِفًا € . 
[سورة الكهف» الآية: [ov‏ 
وإن من أعظم المشاهد التي صوّرها القرآن الكريم لهؤلاء الفجرة 
الكفرة كيف يُحضرون إلى جهنم» ويوقفهم الله سبحانه قبل أن يلقيهم 
فيها خالدين فيها أبداً» موقف الذل والمهانة والصغار بما استكبروا في 
الأرض عن عبادة الله وطاعته» وبما عتوا عن opel‏ وظلموا عباد الله 
وفسقوا وعصوا وكانوا يعتدون. . فاقرأ هذا المشهد الذي صوّره عالِم 
الغيب والشهادة وهو أعلم بما سيكون يوم القيامة» وكيف يفعل يهؤلاء 
الععاولة GUAM‏ الذين by wel‏ على سرب الله aloes‏ کاو OT AS‏ 
الكريم والمسلمين والمؤمنين ably‏ رباً وبمحمد BE‏ نبياً. 
يقول تعالى : id Sob EIS)‏ حول جھم 


ie 4.0 2‏ 2ے ہے عو کے م ot‏ سح و و ion 7 KY‏ 
جا ہم Ce‏ من گی det‏ ایم شد عل الکن Ge‏ + م Gath SS‏ هم أو 


Rel 
]۷۰ 58 [سورة مريم» الآيات:‎ 


فتصوّر لهيب النار (نار جهنم) وهم على أبوابها كيف تلفح 
وجوههم وتذيب شحومهم وهم جاثون على ركبهم ليسوا واقفين. 

AE IE SIS‏ والنار تتغیظ وتزفر Gey‏ وتنتظر 
أمر ربها لتسحبهم وتلقی في قعرها وبين ظللِها. . وهذا موقف 
الاستكبار على الله سبحانه وليس بعد هذا الموقف من الذل إلا ذلهم 
ومهانتهم في نار جهنم» ولقد حشرهم الله سبحانه في مواطن أخرى 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف -الصراط -أنواع QV itl‏ 


من قبل كالذر استصغاراً لهم وكانت الخلائق تطؤهم بأقدامها لذلهم 
وهوانهم . 

وتصوّر أن هؤلاء المجرمين الكافرين قد حشروا حول جهنم مع 
الشياطين» فهم والشياطين سواء في الموقف حول جهنم وفي جهنم » وتصور 
عذاب الشياطين الذين وصفهم الله سبحانه أنهم كانوا لل رحمن أعداء . 

إنه موقف رهيب وأنت تنظر إلى أعداد هائلة لا يعلم حقيقتها 
وعددها إلا call‏ وقد تبلغ عشرات المليارات - تقف موقفاً واحدا 
أرتالاء جاثية على ركبها تنظر بقلوب بلغت حناجرهم وبنفوس امتلأت 
Vay Ley‏ أظلهم الخزي وتحلّقت حولهم ملائكة العذاب والنار لها 
عینان تبصران تنظر إليهم وقد اشتد غيظها وتنتظر الأمر لتلقفهم 
وتأخذهم إلى دركها الأسفل . 

كل أمة كافرة ومشركة عند حشرهم إلى نار جهنم تتبع ما كانت 
تعبد وتؤله : 

عند الحشر إلى النار يطلب من كل أمة من هذه الأمم الذليلة أن 
تتبع ما كانت تعبد في الدنيا من شمس وقمر ونتجوم وتماثيل وأصنام 
وكل هذا يتصوّر لهم ثم يتبعونها.. وكذلك الذين كانوا يعبدون 
فرعون يتبعونه» وعشرات من الحالات» لأن الکفار صنعوا لأنفسهم 
آلهة كثيرة في الدنيا وأبوا أن يعبدوا الواحد القهار. 

وقد ضرب الله سبحانه لنا مثالاً في ذلك عن فرعون وكيف یرد 
النار هو ومن تبعه من الضالین . 

55M تفن‎ NG تارق‎ tN eke 89 
siya 


[سورة هودء الآية: [4A‏ 


4A‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


وقد أرسل abil‏ سبحانه لهم موسى عليه السلام ليهديهم صراط 
الله المستقيم ؛ ولكنهم أبوا وظلوا على تأليههم وعبادتهم لفرعون» 
وقد وصفهم اللہ في كتابه بأنهم قزم اسر وا 

يقول تعالى : ٭ پاستحف فوم SOT UE‏ رما ة4 . 

[سوزة الزخزف > الآية + [ok‏ 

alle‏ سبحانه لا يظلم أحداًء ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

عن أبى سعيد الخدري رضی الله عنه عن النبى Be‏ قال: إذا 
كان يوم القيامة gal‏ مۇدن: لتتبع كل أمة ما كانت ces‏ فلا يقن tol‏ كان 
يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» حتى 
إذا لم يبق إلا من كان يعبد اللّه من بر وفاجرء وغبّر”'' أهل الکتاب . 
فيدعى اليهودء فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عُزیراً ابن 
ca‏ فيقال: کذبتمء ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ 
قالوا: عطشنا يا ربناء فاسقناء فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى 
. النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء فيتساقطون في النار. 

ثم يدعى النصاری؛ فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء 
فيقال لهم: ما تبغون؟ فيقولون: عطشناء يا ربنا فاسقناء قال: فيشار 
إليهم : ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب» يحطم بعضها 
بعضاء فيتساقطون في النار . 

حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجرء pal‏ رب 
العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء قال: فماذا 
تنتظرون؟ تتبع کل أمة ما كانت تعبدء قالوا: يا ربناء فارقنا الناس في 


سلسلة موسوعة الآخرة/ المیزان ۔الصحف ۔الصراط۔آنواع الشفاعات SA‏ 
الدنيا أفقر ما كنا إليهم› ولم تصاحبهم؛ > فیقول: آنا ربکم» فيقولون: نعوذ 
alt‏ منك» لا نشرك باللّه شيئاً (مرتين ن أو Dt‏ حتی إن بعضهم ليكاد أن 
ينقلب» فیقول : هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون : een‏ 
عن ساق› می شر سو وت 
بالسجود» ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقة 
واحدة» كلما أراد أن يسجد خز على قفا ثم يرفعون رؤوسهمء وقد تحوّل 
في صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقال: آنا ربکم» فیقولون: أنت ربناء 
ثم يضرب الجسر على جهنم ؛ وتحل الشفاعةء ويقولون: اللّهم cle‏ 
سلم)ء قيل: يا رسول الله» وما الجسر؟ قال: ( دحض مزلة؛ فيه 
خطاطيف وكلاليب وحسك» تكون بنجد فيها شويكة يقال لها: السعدان» 
فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخیل 
والرّكاب» فناج مسلّمء ومخدوش مرسل» ومكدوس في نار جهنم)(27 . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لا قال في 
إجابته للصحابة عندما سألوه عن رؤيتهم لله : « هل تضارون في القمر 
ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا یا رسول الله قال: فإنكم ترونه 
يوم القيامة كذلك. يجمع الله الناس؛ فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه› 
فيتبع من كان يعبد الشمسء» ويتبع من كان يعبد القمرء ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة 
التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ UL‏ منك» هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ly,‏ عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي 
يعرفون» فيقول: آنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فیتبعونەء ويضرب جسر 
جھنمء قال رسول AU‏ ي : فأكون أول من يجيزء ودعاء الرسل يومئذ: 


VAY) ورقمه‎ )١"7/( مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان»‎ olay )١( 


١‏ ا ل سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف - الصراط - انواع الشقاعات 


gb‏ سلّمء سلّمء وبه كلاليب مثل شوك السعدانء أما رأيتم شوك 
السعدان؟ ) قالوا: بلی يا رسول cal‏ قال: «فإنها مثل شوك السعدان 
غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم» منهم 
الموبق بعمله ومنهم المخردل» ثم ينجو OU‏ 

وروى مسلم Lal‏ عن أبي هريرة في وصف المرور على 
الصراط» قال: قال رسول الله 8G‏ «وترسل BLY‏ والرحم. فتقومان 
على جنبتي الصراط يميناً وشمالاًء فيمر أولكم كالبرق ۹ء قال: قلت: 
بأبي أنت وأمي» أي شيء كالبرق؟ قال: «ألم تروا إلى البرق كيف يمر 
ويرجع في طرفة عين؟ ثم کمز الریحء ثم كمرٌ الطير وشذ الرحالء تجري 
بهم أعمالهمء ونبيكم قائم على الصراط يقول: sy‏ سلّم pen‏ حتى 
تعجز أعمال العبادء حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء قال: 
وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به» فمخدوش, 
ناج» ومكدوس في النار 70" . 

۱ وروی مسلم في صحيحه عن أبي الزبير» أنه سمع ple‏ بن عبد 
الله يسأل عن الورودء فقال: «نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا 
انظر أي ذلك فوق الناس» قال: فتدعى الأمم بأوثانهاء وما كانت تعبد 
الأول فالأولء ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فیقولون : ننظر 
ربناء فيقول: أنا ربكم » فيقولون: حتی ننظر إليك» فيتجلى لهم يضحك . 

قال: فينطلق بهم ويتبعونه» ويعطي كل إنسان منھمء منافق أو 


)\( رواه البخاري كتاب الرقاق باب : الصراط جسر جهنم» فتح الباري c1‏ وروأه 
مسلم كتاب الإيمان ورقم الحدیث ۱۸۲ واللفظ للبخاري. 

)1( رواه مسلم في صحيحه» OLS‏ الإيمان» باب أدنى fal‏ الجنة منزلة (۱/ ۱۸۷) ورقمه 
(١۱۹۰)۔‏ 1 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف_الصراط ‏ أنواع الشفاعات ب (١3‏ 


مؤمن؛ نوراء ثم يتبعونه» وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك» تأخذ من 
شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون» أول زمرة وجوههم 
كالقمر ليلة البدر» سبعون ألفاً لا یحاسبونء ثم الذين يلونهم كأضواء جم 
فو السام ۲۷ 

لقن ذلك te sess Veda‏ اد کا از اض جا و الا 
ELS‏ الشمس في رائعة النهار كيف يحشر الکفار والمشركون إلى 
النار» وكيف يسير المؤمنون إلى الصراط وخلاص المؤمنين ووقوع 
المنافقين في نار جهنم . . وبيّدت لذلك معنی الورود الذي قال الله 


تعالى عنه في کتابه العزيز. KG)‏ وار 4. 


[سورة مریم »ع الآية : \ [Vv‏ 


)1( رواه مسلم CLS‏ الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة )۱۷٥/۱(‏ ورقم الحديث 
(۱۹۱). 


الفصل الرابع 
عالم الصراط 
سس اأضراطظ: 


- أحوال المؤمنين في جوازهم الصراط . 

-الورود على النار . 

-ورود المؤمنين على النار. 

حكمة ورود المؤمنين على النار. 

- الأعمال التي يثبت alll‏ تعالى بها قدم صاحبها على الصراط . 
Yoh‏ ملازمة المساجد. 
د انيا Ball glee}‏ 


- ثالثا : إقالة المسلم عثرته . 
مر taal‏ مو ال نان ما غل رة 
ae‏ إعانة العباد في حاجاتهم . 
- سادساً: حماية المؤمن من منافق . 
- الصراط 4S‏ وشرعاً ومعتمد أهل السنة فيه . 
- الخوف من زلة الأقدام والفزع الأكبر في المرور على الصراط . 
- الفرح والسرور في عبور الصراط والنجاة من النار وأهوالها . 
-عند العبور على الصراط يبدّل الله الأرض غير الأرض 
والسماوات. 


"۰۳ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف - الصراط ۔ أنواع الشقاعات ب 1*6 


عالم الصراط 


صفة الصراط 
الصراط يضرب على ظهراني جهنم ليعبر عليه المؤمنون وأهل 
الإيمان من fal‏ الکتاب؛ pad Wiss‏ عليه المنافقون وأهل الكبائر 
والمعاصي من أمة محمد BE‏ 
روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي alll‏ عنه أنه قال: 
بلغني أن الجسر ‏ أي الصراط ‏ أدق من الشعر وأحدٌ من السيف . 

۱ وروى الطبراني والبيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: «يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حدّ السيف المرهف . 
مدحضة ye‏ عليه كلاليب من نار يخطف بها فممسك يهوي فيهاء 
ومصروع؛ ومنهم من یمر كالبرق فلا ينشب ذلك أن ینجوء ثم كالريح فلا 
ينشب ذلك أن ينجو» ثم كجري الفرس» ثم كرَمّل الرجل» ثم كمشي 
الرجل ....»'. 

وروی PLY‏ أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله 288 «ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحدّ من السيف عليه 
كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالی والناس عليه كالطرف وكالبرق 
وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. والملائكة يقولون: رب سلّم سلم. 
وه مسلم: ومخدوش مسلمء ومكؤر في النار على وجهه ). 


)\( قال الحافظ المنذري کے ہس ےو وت وعزاه الزْرقاني إلى الطبراني 


٠١65‏ ب سلسلة موسوعة الآخرة/ المیزان - الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


وروى البيهقي وابن أبي الدنيا وابن المبارك من مرسل عبيد بن 
عمير عن النبي BE‏ أنه قال: of)‏ الصراط على جهنم مثل حرف السيف 
وبجنبتيه كلاليب وحسك يركبه الناس فيُختّطفون» والذي نفسی بيده إنه 
ليؤخذ OL‏ الواحد AST‏ من ربيعة ومضر؛ والملائكة على جنبتيه 
يقولون: رب سلم OC aber‏ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه فى حديث طويل قال فيه کل : 
لم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم )7 . وفي رواية : «(ويضرب جسر 
جهنم (أي الصراط) فأكون أول من يجوز" من الرسل بأمته ولا يتكلم 
يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذٍ اللهم سلّم pn‏ وفي 
جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ » قالوا: نعم» 
قال: «فإنها مثلها غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى bas‏ 
الناس بأعمالهم OC‏ 


+ رواه البيهقي وابن أبي الدنيا / صحیح‎ (١) 

(Y)‏ والمعنی أن الصراط ينصب ويمدٌ بين ظهراني جهنم أي بين أجزاء ظهرها كأنها محيطة 
یو 

زهرة أي يقطعه ويمضي عليه يقال: جاز الوادي وأجازه قطعه. حكاه النووي وغيره. 

. أي لا يتكلم حين الإجازة على الصراط إلا الرسلء وذلك لشدة الهول وعظم الفزع‎ )٤( 
في غيره من المواطن فهم يسأل بعضهم بعضاًء ويلوم بعضهم بعضاًء ویجادل‎ LI 
بعضهم بعضا.‎ 

)0( وهذا الدعاء من الرسل هو لأممهم شفقة عليهم ورحمة بهم. 

CY‏ جمع خُطاف؛ وهي حديدة يختطف بها. 

۷( رواه البخاري ومسلم. 
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يوم يكشف 
عن ساق ويدعون إلى السجود 
فلا يستطيعون 

لقد أخبر رسول BU‏ أنه في ختام هذا اليوم يوم القيامة 
وقبل المرور على الصراط» أن الله سبحانه يطلب من كل أمة أن 
تتبع ما كانت تعبد في الدنياء ولقد قدّمنا لذلك في ol ail‏ السابقة 
مع شواهد الآيات والأحاديث الشريفة» فالذي كان يعبد الشمس 
الأصنام والأشخاص فإنه تصوّر لهم آلهتهم ثم تسير أمامهم 
ويتبعونها. . ثم تتساقط هذه الآلهة المزعومة ويتساقط Lasts‏ 
وراءها صاغرين في السعير ونار جهنم . 

LP: SL dpi, 
2 4% Pag مرو ہے کر یس سے‎ oid, غم م ر‎ 
. € اسم لهسا وردورے ٭ لو کات هتو لاء ءالھة ما وردوها و ڪل فہا حون‎ 

[سورة الأنبیاءء الآيتان: ۹۸ء £94 

ومعنى الآية الكريمة أن هذه الآلهة المزعومة لو كانت آلهة لما 
وردت النار وتقدمتكم في الورود إلى جهنمء uN,‏ بخصوص 
الكافرين وما كانوا يعبدون فى الدنيا. 

... فإذا ورد الكافرون وما يعبدون إلى جهنم وتساقطوا فيها 
وألقوا إلقاء مهانة كما قدّمت. . لم يبق إلا المؤمنون وبقايا أهل 
الکتاب والمنافقون من أمة محمد عة وأهل الکبائر والمعاصی . 


+7222 وو‎ > i od 0 
0 و‎ 


oF A 4‏ ہے و 
دعبدوب من دو اللو ب جهنم 
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قات روم فقول ل ما عظ C0‏ فقولون: وش 


lay‏ ويشكل عليهم أمورٌ كثيرة» حتى يكشف الله سبحانه لهم 


ا ا 
يقول تعالی : ا GEE Fg‏ عن ساق a AlN J GAN;‏ علا ينتطيشوت» 
edhe‏ کے 


2S 


صر ترعقھم ذلة وقد Gen YE‏ إلى السجود وم REL‏ 
[سورة القلمء الآيتان: ٤١ء ]٤١‏ 
وفي تفسیر ابن كثير لهاتين الآيتين الكريمتين يقول : 
لما ذكر تعالى أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم» GE‏ ذلك حتى 
كأنه كائن وواقع» فقال تعالى : * يوم GES‏ ڪن سَاقٍ SAS‏ إل GFT‏ 
COALS‏ يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والبلاء 
والامتحان والأمور العظام» روى البخاري عن أبي سعيد الخدري 
قال : سمعت BB‏ یقول : ١‏ يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل 
مؤمن ومؤمنةء ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب 
ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداا''' . 
وقال ابن عباس : هو يوم القيامة يوم كرب وشدة. وعن ابن 
مسعود ‏ بوم GES‏ عن ساي قال: عن أمر عظيم كقول الشاعر: شالت 
الحرب عن الساق'''. وقال ابن جرير عن مجاهد: ‏ يوم AEG‏ عَن 
Gal‏ هو الأمر الشديد الفظيع من الهول يوم القيامة» وقال العوفي» 
عن ابن عباس قوله: # يوم Cal 6 GIS‏ يقول: حين یکشف الأمر 
وتبدو الأعمال» وكشفه دخول ESV‏ وروي عن النبي لا قال: 


)١(‏ أخرجه الشیخان وغيرهما من طرق وله ألفاظ وهو حديث مشهور. 
)۲( رواہ عنهما ايبن جرير. 
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رہ يوم GIS‏ عن ساي يعني عن نور عظيم يخرون له Peas (ree‏ 

وقوله ies:‏ مہ تج ںی أي کے ا الآخرة 
وسلامتهمء. كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرةء إذا 
صلی لت وها سے لد ال مرن ولا يستطيع أحد من 
الكافرين ۾ أو المنافقين أن یسجد: بل یعود ظهر أحدهم ظا 
duet,‏ كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه' ''» فالمؤمنون 
وينصب الصراط» ويعطى المؤمنون أنوارهم التي وعدهم الله 
Glew‏ يها بر رر کٹ 
المنافقین ء فيطلبون النورء ويقال لهم ect  :‏ ورک GOBASE‏ 
الا ار ہر ee‏ 
العذاب» ويمر العباد على الصراط مسرعين بقدر إيمانهم وأعمالهم 
الصالحة . 

مشهد مرور المؤمنين 
على الصراط وأحوال المنافقين عليه كما جاء 

والكافرين عند العبور على الصراط يوم القيامة» حيث يعطي الله 
سبحانه المؤمنين نوراً LU‏ ليروا ما أمامهم وهم يمرون على الصراط 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى مرفوعا ورواه أبو يعلى. 
)۲( مختصر تفسير ابن كثير صفحة (0۳۷) . 
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Gal ga gill‏ من الشعزة وأحد من السيف6 فيمروة AU damp‏ وها 
أكسبهم الله سبحانه من النور» ويصوّر لنا المشهد أحوال المنافقين 
ال ats‏ ي الاق aa‏ ال اا Spay OLN by seer‏ 
ای فلت Ba‏ امھ وا و ظاغة i Ss Neal‏ 
فواحش وكبائر وماتوا عليها دون توبة ولا استغفار. 

يقول سی Sead SEY‏ وَالْمؤْمتت ينع ويه بین لِم PENS‏ 
رکم ایق ES‏ جك من Gs SATS‏ فیا کت هو ارز ball‏ » وج ا 


و 


0 لٹ لات اما OF‏ سی بن درك قبل et‏ واک LSE‏ ا 


vor AS‏ دوم خخ ر مچے ہے م7 75 ےہ ہے 
شر ہم وور A‏ ب باطنه فيه امه وظهرم A os‏ العذاب * SS EE‏ 
of JAK ob GSS ae np ihe 2‏ سے iA oA‏ ر کد ع پپ سشو ر iad bof Ae oe A.‏ 
.ےت فلنتم | م ورم BEL‏ وركم GLY!‏ حی ail Al ale‏ 
ا 7 رھ AS oy rene‏ سے Ge 7 3-1 By‏ ر ريو foe cy xe‏ ¥ 
b‏ ہہ و فدیة ولا مِنَ UGK GS Gall‏ انار م 
*s‏ 


7 :رشن ا Re‏ 
[سورة الحدیدء الآيات: ]1١6 ١١‏ 


وفي تعليق لشارح الطحاوية”'' حول هذا الموضوع يقول: 
(وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنین؛ ويتخلفون Cee‏ 
ويسبقهم المؤمنونء ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهمء روى _ 
البيهقي بسنده عن مسروق» عن عبد الله قال : : يجمع الله الناس يوم 
القيامة إلى أن قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه» ومنهم من 
يعطى نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه» ومنهم من 
يعطى دون ذلك بیمینه» حتى يكون آخر من يعطى نوره في إبهام قدمه» 
يضيء مرة ويُطفأ أخرى» إذا أضاء قدم قدمه» وإذا أطفئ قامء قال: فيمر 
)١(‏ شرح الطحاوية: ص٤۷٦‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ذکر أن الا 

التي ذكرت في شرح الطحاوية صحيحة. 
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ويمرون على الصراط: والصراط كحد السيف دحض مزلة ويقال لهم : 
امضوا على قدر نوركم» فمنهم من يمر كانقضاض الكوكبء ومنهم من 
يمر كالريح» ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر كشد الرّجل» يرمل 
. رملاً على قدر أعمالهم» حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه» تخر ید 
وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل؛ وتصيب جوانبه النارء فيخلصون فإذا 
خلصواء قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أرانا إياك» لقد أعطانا 
ما لم يعط أحد). 
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أحوال المؤمنين 
في جوازهم الصراط 


أحوال المؤمنين في عبورهم الصراط تختلف باختلاف درجات 
إيمانهم وأعمالهم أو نفقاتهم ومعاصيهم وكبائرهم. . فمنهم السالم 
الذي يمر مر الريح فینجو؛ ومنهم من يخدش ثم ینجوء سی AGN‏ 
اللاي جیورت فى سو 

عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال فيه Bg‏ «ثم 
يضرب الصراط بين ظهراني جهنم ی85 وفي رواية: (ویضرب جسر جهنم . 
EET‏ © من الرسل بأمته» ولا يتكلم يومئذ أحد 
إلا الرسل”” وكلام الرسل یومثذِ اللّهم سلّم CP ede‏ وفي جهنم كلاليب 
مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ ») قالوا: نعم. قال: «فإنها مثلها 
غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا alll‏ تعالى تخططف”“ الناس بأعمالهم OG‏ 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2g‏ «ثم 


)\( والمعنى أن الصراط ينصب ویمدً بين ظهراني ج جهنم أي بين أجزاء ظهرها كأنها محيطة 
به . 

(٢(‏ أي يقطعه ويمضي عليه» يقال: جاز الوادي وأجازه قطعه. حكاه النووي وغيره. 

(۳) أي لا يتكلم حين الإجازة على الصراط إلا الرسل وذلك لشدة الهول وعظم الفزع. أما 
في غيره من المواطن فهم يسأل بعضهم clin‏ ويلوم بعضهم Lae‏ ويجادل بعضهم 

)£( وهذا الدعاء من الرسل هو لأممهم شفقة عليهم ورحمة بهم. 

)0( جمع خطاف» وهي حديدة يختطف بها. 

)1( رواہ البخاري ومسلم . 
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تكرت الجسر على جهنم وتحلّ الشفاعة ويقولون: ell‏ سلّم سلّم ) 
قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ 

فقال le‏ «دحض مزلةء فيه خطاطيف» وكلاليب» وحسك 
تكون بنجدٍ فيها شويكة يقال لها: السعدان" فيمر المؤمن كطرف 
العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء وكأجاويد الخيل والركاب. 

فناج (lee‏ ومخدوش ” مرسل» ومكدوس””؟' في نار جهنم . حتی : 
إذا خلص المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد 
مناشدة al‏ تعالى في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم 
الذين في النار. 

يقولون: ربنا كانوا يصومون» ويصلونء ويحجون. فيقال لهم: 
أخرجوا من عرفتم فتحرّم صورهم على النار» فيخرجون خلقاً كثيراً قد 
أخذت النار بعضهم إلى نضف ساقيه وإلی OS)‏ 

يقول الإمام النووي رضي alll‏ عنه في تفسيره للحديث الشريف: 
إن الناس على الصراط ثلاثة أقسام : 
١‏ - قسم یسلم فلا يناله. شيء Sel‏ 
۲ - وقسم یخدش ثم يرسل فیخلص . 
۳ - وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم . 

فالمؤمنون الصادقون يمرون على الصراط وهم في أمان وسلام 
)١(‏ جمع كلوب: حديدة معكوفة الرأس يعلق فيهاء ويقال لها: الكلاب. 
(؟) قال الزرقاني : السعدان بفتح السين والدال بينهما عين ساكنة مهملة. 

سعدان جمع سعدانة: رر ھی می کت رت 


(۳) أي مخموش ممرّق. 
)٤(‏ أي يلقى بعضهم فوق بعض في جهنم . 
)0( رواه مسلم في صحيحه. 
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يضيء ء لهم نور إ يمانهم وأعمالهم الصالحة» ويسعى بین أيديهم 


7 رول 2h A‏ و ہر ہے ا کک و سس ج yore‏ 
يقول تعالى: $ ملا زی ail‏ ال ٌ He [pale ¢ Orally‏ می 


[سورة التحريم» الایة : [A‏ 
| ويقول تعالى : بم تی الوم LENG‏ یی لم بل ام PENS‏ 
AEE GR‏ ين OM‏ یری فیا دلت هو Spl‏ 2س0 
[سررہ vated‏ لكيه [VY‏ 
- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله BE‏ (بشر المشّائين في الظلم إلى المساجد بالنور 
ell‏ يوم القيامة» . 
[رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له] 
فحال كل مؤمن على الصراط أنه يمشي على نور إيمانه الشامل 
في العمل والاعتقاد والقول» وتكون قوة النور على قدر قوة إيمانهم . 
- وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول BE WW‏ كان يقول: 
من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين» وصنعاءء 
فدون ذلك حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه)”" . 
- روى ابن أبي حاتم وابن يه مسعود رضي الله عنه 
في قوله تعالی: # ينی A‏ يمم وهر # قال: على قدر أعمالهم 
يمرّون على الصراط : ہت الجبل» ومنهم من نوره مثل 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 
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اللخلة ومنهم مَن نوره مثل الرجل القائم وأدناهم نورا من نوره في 
إبهامه يتقد مرة ويُطفأ مرة. 
- وروی الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كل 
قال : « الصراط كحدّ السيف دحض مزلةء قال: فیمزون على قدر نورهم» . 
فمنهم من یمر كانقضاض الكوكب» ومنهم من یمر كالطرف» ومنهم من 
یمر کالریحء ومنهم من یمر LES‏ الرجل ويرمل رملاء فیمرّون على قدر _ 
أعمالهم حتی یمر الذي نوره على إبهام قدميه تخرّ يد وتعلق ید وتخرٌ 
ات 0 we‏ 060000 
رجل وتعلق رجل فتصيب جوانبه GUS‏ . 


)١( -‏ قال الحافظ المنذري: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم واللفظ له. 
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الورود على النار 


ورود المؤمنين على النار: 
تقول ہی سما مقا SOA‏ 


۲ 272 15ھ و 


it 


[سورة مريم» الآيتان : ۱ء( [VY‏ 

هذه الآية الكريمة لها تفسيرات وتأويلات وتحليلات . . AVG‏ 

الكريمة تشير إلى أن الناس جميعاً يوم القيامة واردون إلى النار لا 
محالة كما فى تفسير الآية. 

والكلام على هذه الآية الكريمة له وجوه متعددة» وذهب بعض 

آهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على الصراطء يقول 

شارح الطحاوية: واختلف Oy petal‏ في المراد بالورود في قوله 

تعالى ہے للا ارتا ما هو؟ والأظهر والأقورى أنه مرور على 

الصراطء قال ااي : Say‏ شی Crab 355 Last Gulf‏ فہا ج4 E‏ 


لي 


( الصحیح) أنه يك قال : 7 والذي نفسي بیدہ؛ لا يلج النار أحد بابع 
تحت الشجرة) . قالت عفص کلت یہر اللہ الس الله 
يقول: I Kaas}‏ 4155 فقال: ألم تسمعيه قال: Y‏ می الین 

Yast‏ 355 يليت فہا ينا . أشار Be‏ إلى أن ورود النار لا يستلزم 
دخولهاء Oly‏ النجاة من الشر لا تستلزم انعقاد سيبه» فمن طلبه عدوه 


ليهلكوه ولم یتمکنوا منه يقال: نجاه AU‏ منهم . 
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وقال العلماء : إن الكلام على هذه الآية الكريمة من وجوه: 
أولا: عموم الورود لجميع الثقلين وأنهم كلهم سیردون جهنم 

يوم القيامة» ثم ينجو من ينجيه الله تعالى ويترك فيها الظالمون. 
تاتا الضف فى oil ole‏ فن هة SW‏ یمن وقد 


- فذهب بعضهم إلى أن المراد من قوله تعالی: < وَإن WR‏ 
واردهًا# الجواز على الصراط لأنه ممدود على النار» قال فی المواهب 
وشرحها: ورجح هذا القول الإمام النووي» ورویٰ ابن عساكر عن ابن 
عباس وابن مسعود وكعب الأحبار أنهم قالوا: الورود هو المرور على 
الصراطء وكذا قال الحسن البصري؛ فی رواية البيهقى بلفظ : الورود 
المرور عليها من غير أن يدخلهاء وكذا قاله خالد بن معدان وعكرمة 
عند البيهقي وغيره. 

وذهب كثير من العلماء ای أن المراد بالورود هو الدخول» وقد 
رجح هذا القول العلامة القرطبي» وأخرجه الحاكم عن ابن مسعود 
والبيهقي عن ابن عباس وقاله جماعة'' . 

قال الحافظ ابن كثير: وإلى هذا القول ذهب علي وابن عباس 
رضي abl‏ عنهم» وعليه جمهور أهل العلم سلفاً وخلفاًء واستدلوا 
و للق a‏ ھالی جيرا عن فرعون وقومه يوم القيامة: Pa}‏ 
فوم يوم ac cal‏ فأوردهم aN‏ ويش الْورَدُ الموروة» . 

. والمعنى: إن فرعون يتقدم قومه إلى النار قائداً لهم كما قادهم 
)١(‏ كذا في شرح المواهب ۸: ۳۹۳ء (الإيمان بعوالم الآخرة) الشيخ عبد الله سراج 

الدين» طبع في حلب . 
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الخال واسغدلوا: cle‏ ذلك اها شرن BY BEG ces >» + Dd‏ و 
ہے ور ad‏ کے ہم ال 


عن دوت الله حصت جهن ر او لها as‏ ب # أي يدخلون فيها. 
واستدلوا على ذلك أيضاً بقوله تعالى: م نت لين CET‏ فان 


fe عن نتيجة “ نتيجة الواردين فقال: کر إِلا وار کی کان‎ pet تعالى‎ all 
EEE Cai تما‎ SS 


ققد نجي الله Sle‏ :الین Lote‏ وردوها» وقد اہتی فيها أى 
في داخلها الظالمين جاثين على الركب من الزحام والضيق فيها. 

فهذا دليل على أن الذين اتقوا أنجاهم الله تعالى منها بعدما 
دخلوهاء فأخرجهم ناجين لم يمسسهم سوءء إذ أن النجاة تكون بعد 
الدخول فيها والتعرض لنيرانها . 

المؤمنون الأتقياء يدخلونها دخول مرور وعبور» أما الكفار 
فإنهم يدخلونها دخول بقاء فيها وقرار. 

وأرى أن أصح الأقوال في قوله تعالى: SG RSP‏ كان 
عل ريك حتما مَقَضيًا 4 هو المرور على الصراط» وإلا ما معنى المرور 
على الصراط؟ Dy‏ يضرب الصراط؟ إذا لم تكن الغاية منه أن يمر 
عليه المؤمنون فیرّوا النار وعظيم أمرها وحرها ولهيبهاء فيحمدوا الله 
سبحانه على أنهم رأوها وما هم داخلين فيهاء وكذلك فإن المرور 
على الصراط حتى يتساقط المنافقون والعصاة وأهل الكبائر» فيرى 
ذلك المؤمنون المتقون فيحمدون الله سبحانه على إنقاذهم مما يرونه 
من تساقط المنافقين والعصاة. . فلكل شيء حكمه عند الله سبحانه . 
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ححمة ورود المؤمنين 
ومرورهم على جهنم 


قال العلامة المفسر المعروف بالخازن: فإن قلت: إذا لم يكن 
على المؤمنين عذاب ‏ أي في ورودهم جهنم فما فائدة دخولهم 
النار؟ 
1 قلت: فيه وجوه: أحدها ‏ أن ذلك مما يزيدهم سروراً إذا 
علموا الخلاص منهاء أي وأيقنوا بالنجاة من عذابها بعد أن عاينوهاء 
بذلك يفرحون ویطمئنون . 

ثانيها ‏ أن فيه - أي في ورود المؤمنين جهنم مزيد غم على 
أهل النار حيث يرون المؤمنين يتخلصون منها ‏ بسلام ‏ وهم باقون 
فيها . 

Que‏ أنهم إذا شاهدوا ذلك العذاب الذي يكون على الكفار 
صار ذلك سبباً لمزيد التذاذهم بنعيم الجنة . 

يعني لأنه بضدها تتميز الأشياء» وذلك مما يزيدهم فرحاً 
بالإيمان والأعمال الصالحة» وتفضل عليهم بقبولها منهمء 
وتفضل عليهم ob‏ نجاهم من عذاب جهنم وتفضل عليهم OL‏ 
أدخلهم جنات النعيم ولم يجعلهم في دار الجحیم؛ ولذلك راحوا 


rer ae ee ccs E nee‏ کلاس اھ للکانی 
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5 سح ek‏ مھ کے ےو کے مک 7-7 ص ر oS‏ صوص ہے ويه یھ دس اس م مده 
عنهم: LAG‏ ين Code al‏ هنذا وما كا ہنی WY‏ هدت أله لد 


[سورة الأعراف» الآية: ]٤١‏ 

خامساً ‏ قوله سبحانه فى الآية : SCIELO}‏ فى 
aes 1513‏ عاد ان هذا" المر وو aS a tar agers aN‏ ربو + 
سبحانه» وأنه قضى ذلك وحتمه على نفسه فلا محيص للإنسان عنه 


ولا مخلص له منه. 
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الأعمال التي يثبت 
الله تعالى بها قدَمَيْ صاحبها 
على الصراط 


وقد خف ال كله bls le‏ لاال ects oll‏ الله 
تعالى بها قَدَمَى صاحبها على الصراط» فمن ذلك أولاً: ملازمة 
الاك ace plas‏ اق playa‏ رضي الله Soe‏ ف 
الرسول بي يقول: « المسجد بيت كل تقي» وتكمّل الله لمن كان 
المسجد بيته TIL‏ والريحان والرحمة والجواز على الصراط إلى 
رضوان الله إلى الجنة» . 

قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار 
وقال: إستادة نخسن gay‏ كما قال جيه :الله تعالى. وعزاه الزرقاني 
ثانياً: إحسان الصدقة : 

وذلك OL‏ تكون من مال حلال» وأن تقع موقعهاء فقد روى أبو 
aed‏ والأصبهاني مرفوعاً: ‏ مَنْ أحسن الصدقة جاز على الصراط OYE‏ 
قال في النهاية: أي منبسطاً لا Gd‏ عليه» وهو من الإدلال. 


ثالثاً : إقالة المسلم بيعته وعثرته : 


فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول BEAM‏ ( من أقال 
مسلماً بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة» . قال المنذري : رواه أبو داود وابن ماجه 
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وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم» وقال: صحيح على شرطهما . 
قال by‏ ووا لاہ OL‏ ام آتال سنا as te‏ آثان الله 
عثرته يوم القيامة ۹ . 


گلا : امن كان Hy‏ لاعيد المسلم إلى قي سلطاق قي لوغ بر أو sone‏ 
عسير أعانه الله تعالی على إجازة bl pall‏ يوم القيامة عند دحض الأقدام» . 
أي عندما تزل الأقدام عند مرور الصراط . 

قال في الترغیب : رواه الطبراني في الصغير والأوسط وابن 
خامساً: إعانة العباد في حاجاتهم والمشي في قضاء مهماتهم : 

عن أنس رضي aU‏ عنه أن رجلاً جاء إلى رسول الله كيا فقال: 
يا رسول اللّهء أي الناس CoP‏ إلى اللّه؟ فقال: «أحبٌ الناس إلى الله 
أنفعهم للناس» Coty‏ الأعمال إلى الله fe‏ وجل سرور تدخله على مسلم : 
تكشف عنه كربة أو تقضي عنه ديئاً أو تطرد عنه lege‏ ولأن أمشي مع 
أخي في حاجة أحبٌ إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شھراء ومن كظم 
غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضا سی القيامة رضاء ومن مشى 
مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له یہ يغبت الله قدميه يوم تزل الأقدام ) . رواہ 
الأصبهاني وابن أبي الدنيا. وعند 7 حبان: 7 من أعان عبداً في حاجته 
ثبّت الله له مقامة يوم تزل الأقدام» . 
سادساً : حماية المؤمن من منافق : 
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النبي RE‏ قال : امن حمى مؤمنا من منافق بعث الله له ملكا يحمي لحمه 
يوم القيامة من نار جهنم . ومن رمى مسلماً يريد به شینه حبسه الله على 
جسر جهنم حتى يخرج مما قال . 


[رواه أبو slo‏ >[ 
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الصراط لغة وشرعا 
ومعتمد أهل Aut‏ فيه 


الصراط لغة: الطريق الواضح . 
الصراط les‏ جسر ممدود على متن جھنم؛ يرده الأوّلون 
والآخرون. 
... وقد gh‏ السماريني - موقف الفرق من الصراط وهل هو 
صراط مجازي أو حقيقي؟ ثم قرر مذهب أهل الحق الذي دلت عليه 
النصوص فيه» فقال : «اتفقت الكلمة على إثبات الصراط فى الجملة› 
لکن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه جسراً ممدوداً على متن جھنم 
أحد من السيف وأدق من الشعر؛ وأنكر هذا الظاهر القاضی عبد الجبار 
المعتزلى» وكثير من أتباعه زعماً منهم أنه لا يمكن عبوره» وإن أمكن ففيه 
تعذيب» ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة» وإنما المراد 
طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى: سدم GAS Ces‏ 
[سورة محمد» الآية: 0[ 
وطريق النار المشار إليه بقوله تعالی : NAMED‏ رط الحم 4. 
[سورة الصافات» الآية: [YY‏ 
ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة والمباحات والأعمال على 
حقائقهاء وليس العبور على الصراط Cech‏ من المشى على الماء أو 
الطيران فى الھواءء أو الوقوف cad‏ وقد أجاب ME‏ عن سؤال حشر الكافر 
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على وجهه ob‏ القدرة صالحة HUG‏ وأنكر العلامة القَرَافي کون Li pall‏ أدق 
من الشعر وأحد من السیف؛ وسبقه إلى ذلك شيخه العز ابن عبد السلام» 
والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة وهو محمول على ظاهره بغير 
تأويل» كما ثبت في الصحيحين والمسانيد والسنن والصحاح مما لا يحصى 
إلا بكلفة» من أنه جسر مضروب على متن جهنم عليه جميع الخلائق» وهم 
في جوازہ متفاوتون ). 
[لوامع الأنوار البهية ۲/ [VAY‏ 
ذكر القرطبي مذهب القائلين بمجازية الصراط» المؤولين 
للنصوص ال به» فقال: ذهب بعض من تكلم على الأحاديث 
إلى وصف الصراط بأنه Gal‏ من الشعر وأحد من السيف› أن ذلك راجع 
إلى يسره وعسره على قدر الطاعات والمعاصي؛ ولا يعلم حدود ذلك إلا 
الله تعالى لخفائها وغموضهاء وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفى 
دقيقاًء فضرب المثل بدقة الشعر فهذا من هذا البابء ومعنى قوله: أحد 
من السيف أو الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى الملائكة فی 
إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعاً منهم 
إلى طاعته وامتثاله ولا يكون له cope‏ كما أن السيف إذا نفذ بحده وقوة 
ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك cope‏ وأما أن يقال: إن الصراط نفسه 
tel‏ من السيف وأدق من الشعر فذلك مدفوع بما وصف من أن الملائكة 
يقومون بجنبيه» oly‏ فيه كلاليب وحسكاًء أي إن من يمر عليه يقع على 
بطنه» ومنهم من يزل» ثم يقوم» وفيه أن من الذين يمرون عليه من بُعطی 
النور بقدر موضع قدميه» وفي ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه مواطئ 
الأقدام» ومعلوم أن دقة الشعر لا يحتمل هذا كله ثم رذ مقالتھمء فقال: 
«ما ذكره هذا القائل مردود بما ذكرنا من الأخبار وأن الإيمان يجب بذلك» 
oly‏ القادر على إمساك الطير في الهواء قادر على أن يمسك عليه المؤمن» 
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فيجريه أو يمشيهء ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند الاستحالة ولا 
استحالة في ذلك للآثار المروية في ذلك: وبيانها بنقل الأئمة العدول» ومن 
لم يدل gall‏ قما له من eg‏ 

وقد ob‏ شارح الطحاوية معتقدۂ في الصراط المذكور في 
الأحاديث قال : 

[ونؤمن cbl pall‏ وهو جسر على جهنم» إذا انتهى الناس بعد 
ور می سم سی إلى الظلمة التي دون الصراط› كما قالت عائشة رضي 
الله عنها: إن رسول الله BE‏ سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات؟ فقال: «(هم في الظلعة دون الحش ا 


YY التذكرة للقرطبي صفحة ۳۳۲ ۔‎ )١( 
.٦1٤ (؟) شرح الطحاوية صفحة‎ 
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الخوف من زلة الأقدام 
والفزع الأكبر في المرور 
على الصراط 


إن لورود العباد جهنم ومرورهم على الصراط المضروب بين 
ظهرانيهاء فزعاً في قلوب الواردين» وخوفاً من زلة الأقدام والتردي في 
نار جھنم وقد نبّه النبي BE‏ إلى خطورة ذلك الورود حيث قال: ٹم 
يضرب bl pall‏ بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتهء ولا 
فما أعظم ذلك المرور وما أخطره حتى إن جميع المارين لزموا 
الصمت فلا كلام إلا من الرسل» وكلام الرسل يومئذ سلّم سلمء 
فراحوا يدعون all‏ تعالى لأتباعهم أن يجعلهم الله تعالى في سلام 
وأمان بحيث يجتازون الصراط سالمين آمنين من المخاوف والمكاره. 
فما أرحم الرسل بأتباعهم وما أشد رأفتهم وعطفهم على الذين 
آمنوا بهم! وتمسکوا Go‏ التمسك بشریعتھم؛ لقد أهمهم Fal‏ أتباعهم 
وأعظمهم رحمة وأشدهم رأفة سيدنا محمد BE‏ الذي قال الله 
ak ae‏ مرم رمو £2.25 صلوات الله تعالى 
وسلامه عليه وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين. 
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روى الإمام مسلم عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: 
قال رسول الله يك : « يجمع الله الناس . . .» فذكر الحديث إلى أن 
قال: ( فيأتون محمد اق فيقوم ويؤذن له وترسل معه الأمانة والرحم 
فيقومان جنبتي الصراط یمیناً وشمالاً فيمر أولكم كالبرق» قال: قلت : 
بأبي أنت وأمي أي شيء کمر البرق؟ 

قال: ( ألم تر إلى البرق كيف يمر ويرجع في Bb‏ عين؟ . ثم كمرّ 
الریحء ثم كمرٌ الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم . ونبيكم 45 قائم على 
الصراط يقول: رب سلّم سلّمء حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا 
يستطيع السير إلا زاحفاًء قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ 
من أمرت به فمخلاوش تاج ومکڈوس في لغار ٠ : ٠‏ الحديتٌ . 

فاللّه تعالى ينجي المتقين قال تعالى : GASH BEEP‏ . . 
)49 ويجعلهم في أمن وأمان. 

قال تعالى : > 2% لَه اَنَأ pie,‏ لا GE‏ السو ول 
َرَت اللّهم اجعلنا منهمء رھت كان المرور على الصر 5 
خطیراء بيّن النبي BB‏ أن الذين تزل أقدامهم حين يمرون على 
الصراط هم کثیرون . 

روى البيهقي عن أنس رضي UW‏ عنه عن النبي BB‏ قال: ١‏ إن 
على جهنم جسراً Gal‏ من الشعر وأحد من السيف أعلاه نحو الجنة - 
دحض مزلة» بجنبيه كلاليب وحسك النارء يحشر الله به من يشاء من 
عباده» الزالون والزالات يومئذ كثير» . 

الهم اجعلنا من الذين يجوزون صراطك کالبرق الخاطف» ولا 
تجعلنا من الرّالين والرّالات يا أرحم الراحمين 


)1( الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفهاء الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه AW‏ 
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الفرح والسرور في عبور 
الصراط والنجاة من النار وأهوالها 


Loy امك وال‎ WS be زا‎ deol الله‎ gb إل‎ 

الله أرجوك› وتوم نفسك أنك أصبحت في نهاية يوم القيامة» وکنت 
من الذين من الله عليهم وجزت الصراط وأهواله» وهو آخر المطاف 
من يوم دام في مقداره خمسين ألف سنةء وبعد هذا التصوٗرء تصوّر 
نفسك والعياذ باللّه أنك ممن وقع من على الصراط وتخطفته الأشواك 
بأمر الله وكان من زمرة أهل جهنم . ثم توم نفسك أنك من أهل 
العفو وجزت الصراط الذي يضرب بين ظهراني جھنم؛ ونورك معك 
يسعى بين يديك وعن يمينك» مبيض وجهّك بعد أن حاسبك الله 
سبحانه وأيقنت برضاه عنك وأنت على الصراط مع زمر العابدين 
ووفود المتقين والشهداء والأبرار والصالحين» والملائكة» والرسل» 
لهول الصراط والمرور عليه تنادي: اللهم سلم سلمء والوجل 
والخوف aaa‏ والقلوب في الحناجر Gols‏ وينادي المؤمنون 


بس ںےہ 7 


معك : # رتا کا اتی کا ؤوكا ریز تا eH‏ ڪل C8 cb‏ 


وتدبّر أمرك والمنافقون يسقطون من على الصراط واحداً تلو 
الآخر تتخطفهم الكلاليب والشوك» وقد طفئ نورهم» وهاج الوّجل 
في قلوبهم وهم عمي وبكم وصمّء فتوهم نفسك أيها المؤمن وقد 
انتهيت إلى آخر الصراط وقد سلمك الله من أهواله فغلبت على قلبك 
افعاتہ est,‏ ات الى go Ul bey‏ ميوت اق ogee cool‏ 
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بأحد رجليك إلى العَرّصة التي بين آخر الجسر وبين باب الجنة 
gras gi‏ على العدضة Call‏ بعد cbl poll‏ ولا ترال قدمك Ai‏ على 
الصراط والخوف والأمل قد اعتليا فی قلبك وغلبا عليك رهبة ورغبة 
EE‏ برجلك ا عش 
الاثنتان على تلك العَرّصةء ثم زلّت عن الجسر ببدنك كله وخلفته 
وراء ظهرك» وجهنم تضطرب من تحت من يمر عليهاء وتثب على 
من زل عنه مغتاظة تزفر عليه وتشهق إليه» ثم التفت إلى الجسر 
فنظرت إليه باضطرابه ونظرت إلى الخلائق من فوقه وإلى جهنم من 
تحته تشب وتزفر على الذين ژلزلوا عن الصراط» لها في رؤوسهم 
صيد وانقضاض» فطار قلبك فرحا إذا رأيت عظيم ما نجاك الله منه 
فحمدت Ul‏ وازددت له شكراً إذ نجوت رغم ضعفك وقلة حيلتك 
من النار» وخلفتها تزعق Getty‏ بأعناقها الممتدة إلى الجسر 
تفلت قل عع Sle‏ يعن ف vistas ye Wl‏ ری غرورا أن 
يكون من الطائعين العابدين . ۱ 

فما أعظمها من لحظة وأنت تتوجه إلى جوار ربك» وخطوت آمنا 
من أي فزع إلى باب الجنة» وقد Seal‏ قلبك سروراً وفرحاًء فلا تزال 
في ممرك بالفرح والسرور حتى توافي أبوابهاء فإذا وافيت بابها استقبلك 
بحسنه» فنظرت إلى حسنه ونوره وحسن صورة الجنة وجدرانهاء 
وقلبك مستطير فرح مسرور» متعلق بدخول الجنة مع أولياء الرحمن 
فتصوّر نفسك أنت من أهل هذا الموكب وهم أهل الكرامة والرضوان» 
مبيضة وجوههم مشرقة برضا الله مسرورون مستبشرون» وقد وصلت 
إلى باب الجنة بعد حر المقام ووهج تعب مرهق مر معك» ثم نظرت 
إلى العين التي أعدها al‏ لأوليائه وعباده الذين.ارتضاهم في جناته - 
وإلى حسن مائها فانغمست فيها مسروراً لما وجدت من برد مائها 
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وطيبها فذهب عنك بحزن المقام وطهرك من کل دنس وخبث. 
وتصوّر فرحة فؤادك لما باشر برد مائها بدنك» بعد حر الصراط 
ووهج القيامة وأهوالهاء وأنت فرح لعلمك أنك إنما تغتسل لتتطهر 
لدخول الجنة والخلود فيهاء وقد أصبح بالنسبة إليك يوم القيامة 
وأهواله الذي امتد في أهواله خمسين آلف عام سراباً ماضیاء ثم تخرج 
من هذا المغتسل في أحسن صورة وأتم نور» ثم تقصد العين الأخرى 
فتتناول من بعض آنيتها وهي من ذهب» وتصوّر حسن الإناء وحسن 
الشراب حتى إذا وضعت الإناء على فيك ثم شربته وجدت طعم 
شراب لم تذق مثله» وذلك لتطهر قلبك من کل JE‏ وحسدہ وبعد أن 
تستكمل طهارة القلب والبدن ويستكمل أحبّاء الله ذلك معك» والله 
mn‏ يراك ويراهم وقد تفرّغ الله OL‏ لإكرامنا > سف لَك أيه 
Sta‏ . 
[سورة الرحمن» الآية: [YY‏ 
أمر اللّه الكريم المتحنن على عباده وأوليائه خزان الجنة من 
الملائكة الذين لم يزالوا مطيعين خائفين منه مشفقين وجلين› 
فانحدروا من قصورها ودورها وساحاتها وأتوا باب الجنة فمدوا 
أيديهم ليفتحوا أبوابها وسمعت حسن صرير أبوابها فعلاك السرور 
وغلب على فؤادك» فيا سرور وحبور المفتوح لهم باب جنة رب 
العالمين» فلما فتح لهم بابها هاج نسيم طيب الجنان وطيب جري 
Wl‏ فنفح وجهك وجميع بدنك» وثارت أراييح 'الجنة العبقة الطيبة 
clay‏ ريح مسكها الأذفر وزعفرانها المُونّق وكافورها الأصفر 
وعنبرها الأشهب» وأرياح طيب ثمارها وأشجارها ونسيمها 


SM الإمام المحاسبي (التوهم في أهوال‎ )١( 
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فتداخلت جميع تلك الأراييح الفواحة ودخلت في صدرك وأنفك 
ووصلت إلى دماغك» وصار طيبها في قلبك وفاض من جميع 
جوارحك» ثم نظرت قبل أن تدخل إلى حسن قصورها وتأسيس 
بناياتها CA Gs}‏ المبنى من طرائق الجندل الأخضر من 
الزمرد والياقوت الأحمر والدر الأبيض قد سطع منه نوره وبهاؤه 
وصفاؤه ونظرت إلى حجب الله وآياته التى أخفاها عنك ووعدك بها 


3 
رر و 


وبرؤيتها # 0 a5 ah Se fic!‏ وها أنت أمامها وأمام 
وعد الله وصدقه. 

و عمل oo alll‏ السام ران اس نوو سا فى 
kell‏ ونظرت إلى che‏ ود ع اة Ad aad‏ ]15 اها إن 
لك فيها ما لم يخطر على قلب بشر وفيها الزيادات والمزيد وليس 
بمخرج منهاء وليس فيها تعب ولا نصب وفيها النظر إلى وجه ربك 
الكريم . 

فتصوّر وتخيل نفسك أنك مع الناجين وقد تفضل الله عليك . 

ثم أقبلت الملائكة وفتحت أبواب الجنة وأقبلوا عليك ضاحكين 
في وجهك ووجوه من معك من أولياء QL‏ ونادوا: #سَلم 
کم ء وأتبعوا السلام بقولهم: SG bY‏ حَِلينَ 4 . ولما 
سمعت من الملائكة ‏ العظام الذين ينهال النور من أعتاب وجوھھم 
وقد أشعلت مداخل الجنة بأنوار مبهجة فرحة ‏ بادرت CUI‏ بالدخول 
فاكتظت الأبواب من الزحامء فما ظنك ly‏ مسيرة أربعين عاماً كظيظ 
من زحام أولياء الله فَأَنْعِمْ بهم من مزدحمين مبادرين إلى ما قد 
نظروا وعاينوا في دخولهم من حسن القصور التي هي من الياقوت 
والدر والذهب» فلما جاوزت CUI‏ بفضل الله ووضعت قدميك على 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات سح ۱۳۳١‏ 


تربتها وهي مسك أذفر ونبت الزعفران المُونّْق والمسك على أرض من 
فضة والزعفران نابت حولها وهي أول خطوة خطوتها في أرض البقاء 
والخلود»ء قد أمنت عذاب الله وأمنت من الموت الذي فرّ من 
المؤمنین بلا عودة ولا خوف منه. 

وتخيل نفسك وقد أصبحت تتخطى من ترب المسك ورياحين 
الزعفران وعيناك ترمقان حسن بهجة الدر من حسن أشجارها وزینة 
clasped‏ رما انت تحشطى فى عَرَضَنات السا فى ریا الرعقران 
وكثبان المسك إذ نودي في. ولدانك وغلمانك وأزواجك من الحور 
العين إن فلاناً بن فلان ابن فلانة قد أقبل» فأجابوا متهللين مستبشرين 
لقدومك فتكون الأفراح» وتستقبل استقبالاً عظيماً في ملك عظيم 
ونعيم كبير كل شيء فيه سرور وحبورء فالأرض تغني والأشجار 
تطرب وكل ما خلق الله من جمال يرقص بين يديك beg‏ ومسروراً. 

إني أدعوك إلى هذا فهل تستجيب وهل لك رجاء وأمل غير 
هذا؟ جعلني al‏ وإياك من أهلها وساكنيها ووارثيها وملاكهاء والله 
مان کل ھی قدیرء ably‏ أعلم . 


AE‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف ‏ الصراط ۔ أنواع الشفاعات 


عند العبور 
على الصراط تبدل الأرض 
غير الأركئ والشماوات 


لقد وعد الله سبحانه في كتابه الكريم أن الأرض ستبدل يوم القيامة 
غير الأرض وكذلك السماوات. . . . ولو عدنا إلى الجزء الرابع من 
الموسوعة عندما تحدثنا عن الحشر وقيام الساعة وانفطار السماوات 
وتشققها وانکدار النجوم وتسيير الجبال وتسجير البحار. . فقد بینا عظيم 
أمر السماء الدنيا وما فيها من آلاف المليارات من المجرّات والتي تحوي 
كل مجرة أكثر من مائة مليار كوكب ونجم. . كل هذا كما وعد الله 
سبحانه أنها تبدل وتطوى كما يطوي السجل الکتب . 
يقول تعالى: ern‏ کک Gas Gel jai‏ 
§ کلن نویدم GUL‏ كا nS‏ 
[سورة الأنبياء» الآية: 5 ]٠١‏ 


G2 لام‎ Gs “or 


ویقول تعالی : # دوم تبدل لال ض NI Fe‏ رالوت وروا 007 
GS‏ 4 . 

[سورة إبراهيم» الایة : [EA‏ 

واللسيوال este‏ يتم GA Alors LH fates‏ بغير الارن 

والسماوات بغيرها؟؟ وفي أي مرحلة من مراحل يوم القيامة يتم هذا 
ال 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف ۔ الصراط ‏ أنواع الشفاعات ...سس سسسشسسسے ۱۳١۵‏ 


لد أحيرنا رسول الله كله GU oS II of‏ بحم ab‏ هذا 
التبديل هو عند مرور المؤمنين على الصراط أو قبل ذلك بقليل. 
- عن عائشة رضی all‏ عنها قالت: «سألت رسول الله يله عن 


يد 
ل ہے گر مہ کے مر ہے Zt‏ 


قوله be‏ وجل: يوم دل الا C2502 BME‏ . . . فأين يكون 
الناس يا رسول اللّه؟ فقال : على الصراط OM‏ 

ge‏ کرات ھی الله shel ge Le oF ace‏ انی وو سان 
رسول اللَّه BB‏ فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات؟ فقال رسول الله HG‏ هم في الظلمة دون الجسر»”" 
el 7<‏ 


| والجمع lel‏ وحَبْر: الجمع حبور. 
)۳( صحیح مسلم (۱/ )۲٥٢‏ ورقم الحديث OVO)‏ 


الفصل الخامس 


أنواع الشفاعات 


. مدخل‎ ٦ 
. الشفاعات وأصحابھا الذین ارتضی الله لهم الشفاعة‎ gly 
: أولاً: شفاغة رسول الله گا‎ 
لأهل الكبائر من أمته‎ BE شفاعته‎ - 
لقوم حوسبوا واستحقوا العذاب.‎ BE شفاعته‎ - ١ 
. اختباأً رسول الله كك دعوته المستجابة ليوم القيامة شفاعة لأمته‎ ۔٣‎ 
شفاعته في إخراج عصاة المؤمنين من النار على درجات‎ - 3 
وطبقات مختلفة في المدة.‎ 
أسعد الناس من قال : لا إله إلا الله‎ ag بشفاعة رسول الله‎ - 4 
. خالصاً من قلبه‎ 
الوسيلة والمقام المحمود‎ BE تنال من سال له‎ HE شفاعته‎ ٦ 
عند سماع الأذان.‎ 
. ۷۔ أولی الناس بشفاعته َي أكثرهم عليه صلاة‎ 
شفاعة الأنبياء والملائكة والصدیقین والشهداء والعلماء‎ - 
. وحملة القرآن وعامة المؤمنين الصالحين‎ 
أولاً: شفاعة الأنبياء والصديقين والشهداء.‎ 
الما‎ deltas اتا‎ 
al > القرآن الذين اکلرا لاله ونح موا‎ dee الغا شفاعة‎ 
, رائعا : شفاعة العلاٹکا‎ 
خامساً: شفاعة المؤمنين‎ 
"0 شفاعة أرحم‎ - 
. والشفاعة : الحديث الأول‎ 2 
. حديث الصراط والشفاعة : الحديث الٹانی‎ - 


۷ 
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أنواع الشفاعات 


مدخل : 

.... إن من أعظم وأهم أمور يوم القيامة (الشفاعة) إذ جعلها 
الله سبحانه في المؤمنين رحمة بهم دون العالمين. . فلا شفاعة لكافر 
أو مشرك ولا شفاعة لعاص Fran‏ على معصية إلا من بعد أن يأذن الله 
bess‏ 

ولعظيم أمر الشفاعة عند الله سبحانه فقد ذكرها في كتابه الكريم 
في أكثر من آية كريمة. . UG‏ سبحانه يعلم حق العلم كم يكون الناس 
فى هذه المواقف العصيبة في يوم القيامة متطلعين ومتلهفين للشفاعة . 
ولكن الله سبحانه لا يعطيها إلا لمن يستحقها وكان Sal‏ لهاء واللّه 
eee‏ . لذلك لا يأذن بها إلا لمن 

یقول الله تعالی : oe‏ کے 9-71 
وما Ale‏ ولا بيطو sole if peda‏ 


2 


[سورة البقرة الاية: [Yoo‏ 
ہی ead goes‏ ری ہے کے 


ھوک Sr‏ و و و ر۶ 7و 


س00 مشففون 
cols oy pel‏ الآية : [YA‏ 
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5 1 » 2-4 و fae St 5S‏ 7 سے ےھ ot‏ 50 0 74 
ويقول تعالى إن 5 اش الزى السَّموتٍ pol in GY)‏ 
رم ee‏ عل 22 و سو Ar‏ 


[ سور ة بوشن > الاية 2 EY‏ 
ويقول تعالی : يم تَشُرُ Gu‏ إلى SAN‏ وفدا ٭ Gy‏ المجرمِيَ إ1 
Bae‏ ودا Ye‏ یملکون E Soil‏ 


[AV _ Ao : [سورة 2" الآيات‎ 


D7 pt مرے صرح مج‎ oe مو م ےد کے‎ . ver 
EWN کت حَمَعتِ‎ ١9 ويقول تعالی:‎ 


2 مر‎ at 


SN‏ ها YS‏ مہ Ore’‏ لا شفع الشفلعة 
قولا . 


ويقول سبحانه: ۹۳00001 “ge‏ 

عن قَلوبهم قَالوأً مادا قال رد کہ SHE‏ وهو SHUN‏ #. 
[سورة سبأء الآية: Cry‏ 

ja يكتعون لاجد‎ al الجؤكة‎ ol Slat 
. الرحمن لمن يشاء منهم‎ OSL خلقه إلا بعد أن‎ 

يقول تعالی : Gp‏ من می ف السو ت VEE OSE SEV‏ من بعر أن 
یادن الله لمن دشاء ور 4 . 7٦‏ 

- ثم يبيّن الله سبحانه أن الشفاعة العظمى له وحده دون خلقه 

SoG ogee 8 By يقول تعالى:‎ 
رن‎ acl 
تريُحعون‎ Aci} 


[سورة الزمرء الآية: Lee‏ 
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ويقول سبحانه : اله الى خَلقَّ EL GEG ENG Sit‏ 

ISS من دوزو ين دلو ولا سي آفلا‎ SUG BENS Eh 
]۳ [سورة السجدة» الاية:‎ 

هذه بعض OLY‏ الكريمة التی ذكرها الله سبخانة عن الشفاعة: 
وبیّن فيها سبحانه أنه هو الشفيع الأول والأخير لعباده وهذا ما سيظهر 
عندما يشفع في عباده ويخرجهم من النار ويعفو عنهم. . وكذلك سن 
الله سبحانه أن الشفاعة أمر عظيم لا يملك أمرها إلا الله سبحانه» فهو 
الذي يختار من خلقه من يشاء ليجعلهم من بعد إذنه شفعاء يوم 
القيامة. . . . ولا شك أن صاحب الشفاعة العظمى والأولى هو سيد 
الخلائق جميعاً سيدنا محمد BE‏ . حيث يشفع الشفاعة العظمى في 
أن يبدأ الله سبحانه بفصل القضاء والعرض عليه والحساب» وقد مرٌ 
معنا الحديث بطوله عندما تحدثنا عن الشفاعة العظمى . 

ولكن العباد من المؤمنين يحتاجون إلى شفاعات كثيرة منها ما 
يكون عند الميزان» ومنها ما يكون عند الصراط» ومنها ما يكون فى 
إخراج كثير منهم من النار ومن fal‏ الکبائر . . وكذلك فإن الله 
سبحانه يشفع من عباده بعد سيدنا محمد ب الأنبياء والصديقين 
والشهداء والعلماء وكثيراً من الناس حتى يشفع الوالد لولده والوالدة 
لولدها والمؤمن للمؤمن . 
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أنواع الشفاعات 
وأصحابها الذين ارتضى الله 
لهم الشفاعة 


أولاً: شفاعة رسول ED‏ 

تحدثنا فى الجزء السادس من الموسوعة عن الشفاعة العظمى 
Ju‏ ا فن Laat rad ot‏ واا :ولك Syed‏ 
الله لا شفاعات كثيرة لأمته يأذن الله سبحانه بها لرسوله الكريم WE‏ 
تعظيما لمقامه ومكانته عند رب العالمين. 
١‏ - شفاعته ME‏ لأهل الكبائر من أمته : 

-عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي BE‏ قال : ys)‏ 
بين الشفاعة أو يدخل نصف أمتي الجنة؟ فاخترت الشفاعةء لأنها mel‏ وأكفى › 
أما إنها ليست للمؤمنين المتقدمین ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوٹین )۲ . 
١‏ - شفاعته ME‏ لقوم حوسبوا واستحقوا العذاب : 

عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول اللہ بيا : 

« يجمع الله تبارك وتعالى الناس فیقومء المؤمنون حتى تزلف (أي 
تقرّب) لهم الجنةء فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لناء فيقول: وهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى 
إبراهيم خليل الله تعالی . 


oly; (1)‏ أحمد والطبرانی وابن ماجه» واللفظ للطبرانى وقال فى الترغيب: إسناده جيك . 
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قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك إنما كنت خلیلاً من وراء 
وراء» اعمدوا إلى موسى الذي كلّمه الله تكليماًء فيأتون موسى فيقول: 
لست بصاحب ذلك» اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحە؛ فيقول عيسى : 
لست بصاحب ذلك . 

فيأتون محمد اً BE‏ فيقوم فيؤذن له أي بالشفاعة ‏ وترسل 
الأمانة والرحمء فتقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاً ‏ (أي 
تقومان لتطالبا المارين على الصراط بحقهما) فيمر أوْلکم 
كالبرق» . قال: قلت : ای افش gals‏ ا وول :الله أ 
كالبرق؟ قال: « ألم تروا إلى البرق كيف يمرّء حتى تحر اعمال 
العبادء حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء قال: وفي 
حافتي الصراط ‏ أي على جانبيه ‏ كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من 
أمرت به» فمخدوش ناج» ومكدوس في النار» . والذي نفس أبي 
هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون Wad‏ 

معاني بعض الكلمات: المخدوش الناجي: هو المجروح 
الذي خدش ولكنه نجي من الوقوع في النار والمكدوس هو 
الواقع في النار. 

عن ارق ا کی قال رسول الله ئل : 
( يوضع للأنبياء منابر من نور يجلسون عليهاء ويبقى منبري لا أجلس 
عليه - قائماً بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي 
بعدي؛ فأقول: يا رب أمتي أمتي» idea ade‏ یا محمد ما 
تريد أن أصنع بأمتك؟ 


فأقول: يا رب عجّل حسابھم؛ فيدعى بهم فيحاسبون» فمنهم من 


)\( روأه مسلم في صحيحه. 
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يدخل الجنة برحمته» ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي» فما أزال أشفع 
حتى أعطى صکاکاً لاق bis‏ - برجال قد بعث بهم إلى النار» حتى إن 
مالكاً خازن النار ليقول: يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من 
نقمة) . 
[رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في البعث] 
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول ١ : BEAU‏ أشفع 
لأمتي حتى يناديني ربي تبارك وتعالى فيقول: أقد رضيت يا محمد؟ 
فأقول: أي ء0049 
۳ - اختباً رسول BEA‏ دعوته المستجابة ليوم القيامة شفاعة لأمته : 
روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول A‏ 
كك : )لکل نبي دعوة مستجابةء فتعجّل کل نبي دعوته» وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القیامةء فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك 
بالله شيئاً)”" . 
والمراد أن لكل نبى دعوة تتعلق بعامة أمته محققة الإجابة» كما 
كمالك لعاف A oie‏ لا el‏ لاحات 
اختبأ رسول الله BE‏ دعوته إلى يوم القيامة . 
ولو عدنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أن الأنبياء عليهم السّلام 
استعملوا دعوتهم على أقوامهم في الدنيا. 
تقول الله فان مسا ob apes‏ و اجات الله ا نهنا : 
oy JE >‏ سيف يا CE IG aoe‏ َيل لحن ون . 
[سورة المؤمتون : الآينان :9 [Ee‏ 


)\( رواه الطبراني والبزار وقال في الترغيب: إسناده حسن. 
زفق رواه مسلم في صحيحه. 
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وكذلك دعا نوح على قومه E> GIy‏ 6 

[سورة المؤمنون» .الآية: 5؟] 

وقال النووي في تفسير هذا الحديث الشريف الذي رواه مسلم . 

قال الإمام النووي رضي All‏ عنه : وفي هذا الحديث Oly‏ كمال 

شفقة النبي te‏ على أمته ورأفته بهم واعتنائه بالنظر في مصالحهم 
المهمة» SU‏ دعوته لأمته إلى pal‏ أوقات حاجاتهم . 

عن عمران بن حصين رضي LU‏ عنهما أن النبي ag‏ قال : 
« يخرج قوم من النار بشفاعة محمد ie‏ فيدخلون الجنة يسمّون 
الجهنميين ONG‏ 

- عن عبد الله بن عمرو رضي abl‏ عنهما قال : قال رسول الله لل : 

« يدخل من أهل هذه القبلة النار مَنْ لا يحصي عددهم إلا الله بما 
عصوا abil‏ واجترؤوا على معصيته وخالفوا طاعته) . قال Wg‏ « فيؤذن لي 
في الشفاعة» فأثني على الله ساجداً كما أثني عليه قائماًء فيقال لي: ار 
رأسك وسل تعطه واشفع تشفع)( . 
٤‏ - شفاعته بالا في إخراج عصاة المؤمنين من النار على درجات وطبقات 

مختلفة في المدة : 

روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله aig‏ قال: 
( إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إل بعض» فيأتون آدم فيقولون : 
اشفع لنا إلى ربك» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل 
الرحمن» فيأتون إبراهيم فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسى فإنه 
كليم الله فيآنون موسى فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بعيسى عليه 
السلام فإنه روح اللّه وكلمتهء ee ls‏ فقول لست لھا ولكن 


)\( رواه البخاري في صحيحه . 
)۲( قال الحافظ المنذري : aly)‏ الطبراني في الكبير والصغير بإسناد حسن . 


١55‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ المیزان ۔۔ الصحف ‏ الصراط ‏ أثواع الشفاعات 


عليكم بمحمد يا » فيأتوني فأقول: آنا لهاء فأستأذن على ربي فيؤذن لي 
ويلهمني doles‏ أحمّده بها لا تحضرني الآن» فأحمده بتلك المحامد وأخر 
له ساجداًء فيقال: يا محمد ارفع رأسك؛ وقل يسمع لك» وسل تعطە؛ 
واشفع تشفع فأقول: يا رب أمتي أمتي ! فيقال: انطلق : فأخرج منها ‏ أي 
النار - من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود 
فأحمده بتلك المحامد وأخز له ساجداًء فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل 
يسمع لك» وسل تعطه» واشفع تشفعء فأقول: يا رب أمتي أمتي! فيقال: 
انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إیمان فأنطلق فأفعل» 
ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخز له ساجداًء فيقال: يا محمد ارفع 
رأسك» وقل يسمع لك؛ وسل تعطه؛ واشفع تشفعء فأقول: يا رب 
أمتي أمتي! فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال 
ہے و فأخرجه من النارء فأنطلق فأفعل» ثم أعود الرابعة 

حمدہ بتلك المحامد وأخز له ساجداًء فيقال: يا محمد ارفع رأسك» 
er‏ وسل تعطهء واشفع تشفع؛ فأقول: يا ربّ ائذن لي فيمن 
قال: لا إله إلا ca‏ قال: لیس ذلك لك› ولكن وعڙتي وجلالي 
وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: ل 


٥‏ _ أسعد الناس بشفاعة رسول الله BE‏ من قال : لا إله إلا اللہ خالصاً 

من قلبه : 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قلت : يا رسول All‏ 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله 1286 «لقد 
ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت 
من حرصك على الحديث؛ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا 
al]‏ إلا abl‏ خالصاً من قلبه أو نفسه OC‏ 


)1( رواه البخاري ومسلمء الفتح ۱۷ / NYA‏ 
(؟) رواه البخاري في صحيحه. 
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٦‏ - شفاعته Mg‏ ندال من سأل له ME‏ الوسیلة والمقام المحمود عند سماع 
الأذان : 

- عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي BE‏ يقول: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقولء ثم صلوا عليء فإنه من صلی 
على صلاة صلی الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسیلةء فإنها منزلة 
في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن 
بال الله لي الوسيلة حلّت له الشفاعة OG‏ 

- عن ple‏ رضى الله غنه أن رسول الله يل قال: «من قال حين 
يسمع النداء : ar Sy pal‏ الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة OC‏ 

وزاد البيهقي في روایته : «إنك لا تخلف الميعاد ). 
۷۔ أولى الناس بشفاعته BE‏ أكثرهم عليه صلاة : 

.. وفي هذا بيان عظيم لفضل الصلاة على النبي BE‏ فأكثروا 
عليه من الصلاة والسلام عسى أن LIL‏ شفاعته BE‏ ونحن بأمس 
الحاجة إليها يوم القيامة . 

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول اللہ يَكلِ: «إن أولى 
الناس بي يوم القيامة ‏ أي أحقهم بشفاعتي وبإكرامي ‏ أكثرهم علي صلا 2 

عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول اللہ HE‏ «من 
ule he‏ عن pte pnts‏ أدركته شفاعتي يوم القيامة »“. 


)1( رواه مسلم وأصحاب السنن . 

(؟) رواه البخاري وأصحاب السئن. 

olay )۳(‏ الترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه . 
)٤(‏ رواه الطبراني بسند جید . 
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شفاعة الأنبياء والملائكة 
والصديقين والشهداء والعلماء وحملة القرآن 
وعامة المؤمنين الصالحين 
قال abl‏ تعالى في الكفار والمشركين يوم القيامة: فا تَتَعْهُمَ 


يد نیرت ؟ . [سورة المدثر» الآية: ]٤۸‏ 
فدلت Ske of ANI‏ من المؤعنين شفعاء يشفعون. 
أولاً: شفاعة الأنبياء والصديقين والشهداء : 

٠‏ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفيه: فيقول HRB‏ أي رب 
جعلتني سيّد ولد آدم ولا فخرء وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا 
فخر› حتی إنه ليرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء Daly‏ ثم يقال: 
ادعوا الأنبياء فيجيء النبي ومعه العصابة (أي الجماعة الكثيرة) والنبي معه 
الخمسة والستة› والنبي ليس معه أحد» فيشفعون a ae‏ الصديقين 
فيشفعون» ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون فيمن أرادوا . 
ثانياً : شفاعة العلماء : 

رہ ںیي ہس رت (١‏ يشفع 
يوم القيامة ثلاث : الأنبياء» ثم العلماءء ثم الشهداء» 
الثاً: شفاعة حملة القرآن الذين أحلوا حلاله وحرّموا حرامه : 

عن علي رضي all‏ عنه قال: قال رسول الله 4ة : « من قرأ 


. رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه (ترغيب المنذري)‎ )١( 
. رواه ابن ماجة‎ (۲) 
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القرآن فاستظهره (أي أجاد حفظه) فأحل حلاله وحرم حرامه : أدخله الله 
الجنة وشفعہ في عشرة من أهل بيته قد وجبت لهم OC‏ 
رابعاً: شفاعة الملائكة : 

وجاء فی الحديث الطويل المتفق عليه وفيه أن النبى ME‏ قال : 
« فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق 
إلا أرحم الراحمین . گ الحديث . 
خامساً : شفاعة المؤمنين : 

وعن أبى أمامة رضى و NG aes‏ (سمعت رسول الله علا 
يقول: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل لیس بنبي مثل الحيّين ربيعة ومضرء 
فقال رجل: يا رسول الله وما ربيعة من مضر؟ فقال پل : إنما أقول ما 
ول Oe‏ 
3 : 

عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي BE‏ قال : «يدخل الجنة 
بشفاعة رجل من أمتي أكثر من عدد مضرء ويشفع الرجل في آهل بيته؛ 
ويشفع على قد 7س 

عن Gal‏ رضن الله نه فال قال pny‏ الله كه يضف أهل 
النار فیمز بهم أهل الجنةء فيقول الرجل منهم: gl)‏ من أهل النار) يا 
فلان» أما تعرفني؟ أنا الذي سقيتك شربة» وقال بعضهم: أنا الذي وهبت 
لك وَضوءاً (أي ماء للوضوء)ء فيشفع له (أي ذلك المؤمن الصالح) 
فيدخله الله الجنة)”؟ . 


. الترمذي وابن ماجه‎ ols) (١) 
. رواہ الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد كما قال في الترغيب‎ (1) 


(۳) رواه الطبراني . 
)£( رواه ابن ماجه. 
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أمتي من يشفع للفئام (أي للجماعات والقبائل) ومنهم من يشفع 
للقبيلة» ومنهم من يشفع للعصبة؛ ومنهم من يشفع للرجل؛ حتی 
يدخلوا الجنة )'. 

Ll,‏ كيف تتم الشفاعة فقد أوضح في (المرقاة) أن المراد بأهل 
النار المشفوع لهم هنا هم عصاة المؤمنین فإنهم يصفون حتى يمر بهم 
أهل الجنة من العلماء الأخيار والصلحاء الأبرار. قال: وتكون هيئة 
العصاة على هيئة المساكين السائلين في طريق الأغنياء في هذه 
الدار. . هكذا قال في المرقاة. . ونقول: aly‏ أعلم . 


شفاعة أرحم الراحمين : 

ae aL‏ والأنبياء والصديقون والشهداء والعلماء وحملة القرآن 
والمؤمنون ‏ ذلك أنها الشفاعة التي فيها كامل الرحمة من أرحم 
ال Be ins eae‏ الله lee‏ لز يك رقن Ul‏ عو ينه أ aN‏ 
االله قال جال السفاعة EN say «ee‏ المد 
والصديقين والعلماء والمؤمنين إكراماً لهم جميعاًء ولكن الله سبحانه 
أكرمُهُم وأرحمهم وله الشفاعة كلها التي لا يقدر عليها سواه. 


GA ke لمج کے‎ 
۰ 


سے ہے لام 
Seth oye‏ 


5 کر ive 0 7s Se‏ و 7 
sod 1‏ ہ۔ 
ال ترحعون . 


۳ 


[سورة الزمر؛ الآية: ]٤٤‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فی مسندہ والترمذي فی سننه. 
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وفى الحديث الشريف الطويل المتفق عليه وفيه أن الدبى RS‏ 
قال : 

( فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون 

ولم يبق إلا أرحم الراحمین؟ . 
[متفق عليه] 
. ولأهمية الشفاعة وبيان مقامها فإن فى حديث (الصراط) 
عن رسول الله BB‏ روايتين يبيّن فيهما ويوضح كيف يشفع الله سبحانه 
- بعد أن يأذن لمن ارتضى من خلقه بالشفاعة ‏ فيخرج من النار أقواماً 
قد امتحشتهم النار ردحاً من ope zl‏ 6 جراء عظيم معاصيهم وذنوبهم 
وآثامهم. ولقد وجدثٌ في الحديثين الشريفين أعظم ما he‏ في 
الشفاعة بعد الحديث عن الصراط ومرور المؤمنین عليه» وهما 
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حدیث الصراط 
والشفاعة (الحديث الأول) 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: 7 يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: « هل تضارون"'“ في رؤية الشمس والقمر 
إذا كانت صحوا» ؟ قلنا: لاء قال: ( فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم 
يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما» » ثم قال: 7 ينادي مناد: ليذهب كل 
قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب 
الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل All‏ مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله 
من بر أو فاجر وغبرات'' من fal‏ الکتاب؛ ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها 
سراب» فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله 
قال: كذبتم لم يكن all‏ صاحبة ولا ولدء فما تريدون؟ قالوا: ٹریڈ أن تسقيناء 
فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم» ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال: كذبتم لم يكن للّه صاحبة ولا 
ولدء فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقیناء فيقال: اشربواء فیتساقطون: 
حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر» فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب 
الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم " » وإنا سمعنا منادياً 


١(‏ تضارون: رويت بتشدید الراء وبتخفيفها والتاء مضمومة فيها ومعنى المشدد: هل 
تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو غيرها لخفائه» ومعنى المخفف: هل يلحقكم 
في رؤيته ضرء وهو الضرر. 

٢(‏ غبرات: أي بقاياهم جمع غابر. 

() أي فارقناهم في الدنيا لما زاغوا مع احتياجنا لهم ولزمنا طاعته سبحانه» فهم يتضرعون 
إلى اللہ سبحانه أن يكشف هذه الشدة عنهم. 
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ينادي: Gould‏ كل قوم ہما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار 
في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: آنا ربكم › فيقولون: أنت 
la,‏ - وفي رواية عند البخاري” ''- فيقولون: هذا مکاننا حتى يأتينا ربنا فإذا 
جاء ربنا عرفناہ فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون - فلا يكلمه إلا الأنبیای 


فيقول | هل بينكم وبينه آیة تعرفونه؟ فيقولون : الساق» فيكشف عن ساقه 
JS dened‏ مت بی ا بسي oly AU‏ سی فيذهب كيما 


یسجد فيعود ظهره Tats lab‏ ثم یؤ يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري 
o €2 (۳‏ 

جهنم )''' قلنا مھت وما الجسر؟ ''قال: لمدحضة مزلة(“ 

عليه خطاطیف وکلالیب "2 وحسكة " مفلطحة © لها شوكة عقیقۃ 9 تكون 
(Vs). : 5‏ 1 

ots‏ ينال لها السمدان» بس ال كيه کاظرت ٠‏ رالرى وكاترياع 

وكاجاويد الخيل CAS Sy‏ فناج مسلمء وناج مخدوش» ومكدوس في نار 


.۱۹۷/۱۷ الفتح:‎ )١( 

(؟) الطبق: فقار الظهرء أي صار فقارہ واحداًء كالصفيحة لا يقدر على السجود لله تعالى. 

)1( وفي رواية عند مسلم قال: «قال: فما تنظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد» قالوا: يا ربنا 
فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبھمء فيقول : آنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله 
منك لا نشرك UL‏ شيئاً - مرتين أو ثلاثاً ‏ حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب» فيقول : هل بینکم 
وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون : نعم؛ فيكشف عن ساق؛ فلا يبقى من كان يسجد لله من 
تلقاء نفسه إلا alll OST‏ له بالسجود» ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره 
طبقة واحدة كلما أراد أن یسجد خر فيها أول مرة على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول 
في صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقال: آنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا ». مسلم VAT‏ 

. الجسر بفتح الجيم وكسرها وهو الصراط‎ )٤( 

)0( مدحضة مزلة: الدحض والمزلة بمعنى واحد وهو الموضوع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر. 

)1( الخطاطيف والكلاليب: جمع خطاف وكلوب أو كلاب . والخطاف حديدة حجناء أي 
معوجة» والكلوب أيضاً حديدة معطوفة الرأس 

(۷) الحسكة: شوكة صلبة معروفة. 

(A)‏ مفلطحة: أي عريضة. 

)4( عقيفة: أي ملوية كالصنارة. 

)٠١(‏ كالطرف : أي أنه يمر بسرعة الطزف» وهو إطباق الجفن على الجفن. 


NE‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف - الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


1 ' حتى يمر آخرهم يسحب سحبا فما أنتم بأشد لي مناشدة ذ في الحق 
تبيّن لكم من المؤمن یومئذ للجبارء وإذا رأوا آنه 5 نتجواة في 
Cor‏ يقولون: ربناء إخواننا کانوا يصلون معناء ويصومون معناء 
My planes‏ معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار 
من إيمان فأخرجوه» ويحرّم الله صورهم على النارء فيأتونهم وبعضهم قد 
غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيهء فیخرجون من عرفواء ثم 
يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار فأخرجوه. 
فيخرجون من عرفواء ثم يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وام في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان فأخرجو فیخرجون من عرفوا٤:‏ فال ابو سخید؛ فإن لم 
تصدقوني فاقرؤوا : > SUE A TTY)‏ درز وَإِن BF‏ حَسَئَة يضَلْعِفَهَا 8 . 
coll ayy]‏ اا2 foe‏ 
( فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» فيقول الجبار : بقيت شفاعتي › 
فيقبض Lad‏ من النار» فيخرج أقواماً قد امتحشوا©؟ فيلقون في نهر بأفواه 
الجنة في حميل السیل“ء قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جنب 
الشجرة» فما كان إلى الشمس منها کان أخضرء وما كان منها إلى الظل کان 
أبيض» فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم» فيدخلون 
الجنةء فيقول fol‏ الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمنء أدخلهم الجنة بغير عمل 
عملوه ولا خير قدّموه؛ فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه) متفق عليه" . 


)١(‏ معناه أن أصحاب الصراط ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء» وقسم يخدش ثم 
يرسل فيخلص» وقسم یکدس ويسقط في جهنم مكدوس في النار أو مدفوع. 

)7( أي العصاة الذين سقطوا في النار. 

(۳) وفي رواية: ويحجون. 

(4) امتحشوا: أي احترقوا. 

)0( حميل السيل: هو ما يجيء به السيل من طين وغيره. 

)4( الفتح ۱۷ / ۱۹۸ء ومسلم VAY‏ 
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حديث الصراط 
والشفاعة (الحديث الثاني) 


عن أبي هريرة رضي a‏ عنه قال: قال أناس يا رسول call‏ هل 
نرى Ly‏ يوم القيامة؟ قال: « هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟) قالوا: لا يا رسول UI‏ قال: « هل تضارون فی القمر ليلة 
7 ارا اليا ستول للم قال + SP?‏ رون 
يوم القيامة كذلك» يجمع الله الناس؛ فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه› 
فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس: ويتبع من كان يعبد القمر القمرء 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغیت'''ء وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوهاء فيأتيهم alll‏ في غير الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» 
فيقولون: نعوذ aL‏ منكء هذا مکاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه» 
فيأتيهم اللہ في الصورة التي يعرفون (أي الصفة التي يعرفون)» فيقول: 
Ul‏ ربكم فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» ویضرب''' جسر جهنم» › قال 
رسول الله ME‏ : « فأكون أول من يجوز ودعاء الرسل يومئذ الهم سلّم 
سلّمء وبه كلاليب مثل شوك السعدان'”ء أما رأيتم شوك السعدان؟ غير 
أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالھمء منهم الموبق“ 


)1( الطواغيت: جمع طاغوت وهو كل ما عبد من دون الله تعالى. 

(۲) أي يمد الصراط على جهنم. 

)1( السعدان: نبت مستدير يكون بحجم الأظفر وله شوك معقوف من كل الجوانب. 
)٤(‏ الموبق: أي المهلك . 


65 5 ل سلسلة موسوعة الآخرة/ المیزان - الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات 


بعمله ومنهم المخردل ثم ينجوء حتى إذا فرغ الله من القضاء 
بين عباده» وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان 
يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهمء فيعرفونهم 
بعلامة آثار السجودء وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم 
أثر السجودء فيخرجونهم قد امثجشواء فيصب عليهم الماء 
يقال له: ماء الحياة فينبتون نبات الحبّة في from‏ السیل؛ ويبقى 
رجل مقبل بوجهه على النار فيقول: يا رب قد قشبني goes‏ 
وأحرقني ذكاؤها» فاصرف وجهي عن النارء فلا يزال يدعو 
الله فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره! فيقول: لاء 
وعزتك لا أسألك cone‏ فيصرف وجهه عن النارء ثم يقول بعد 
ذلك: يا رب قرّبني إلى باب الجنةء فيقول: أليس قد زعمت أن لا 
تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فلا يزال یدعوء فيقول: 
لعلّي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره! فيقول: لاء وعزتك لا أسألك 
غيره» فيعطي لله ما يشاء من عهد وميثاق أن لا يسأله غيره فيقرّبه إلى 
باب الجنةء BB‏ رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال: 
رب أدخلني الجنةء ثم يقول: أو ليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ 
ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فيقول: يا ربٌ! لا تجعلني أشقى خلقك»› 
فلا یزال يدعو حتى يضحكء. فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيهاء 
فإذا دخل فيها قيل: تمنّ من كذاء فیتمنی؛ ثم يقال له: تمنّ من 
كذاء فيتمنى حتى تنقطع به الأماني» فيقول: هذا لك ومثله معه». قال 
)١(‏ المخردل: أي المقطع بالكلاليب. 


. قشبني: أي سمّني وآذاني وأهلكني‎ )٢( 
ذكاؤها: أي لهبها وشدة وهجها.‎ )۳( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ المیزان - الصحف — الصراط — أنواع الشفاعات ۷ 


تو ae‏ ولا fe JI‏ کو fol‏ الس Vydo‏ وق ‘plas‏ 
وأبو سعيد جالس مع أبي هريرة لا يخيّر عليه شيئاً من حدیثہ حتى 
انتهى إلى قوله: «هذا لك ومثله معه». قال gl‏ سعيد: سمعت 
رسول الله Be‏ يقول: هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: 

حفظت ated‏ معه). Gite‏ عليه . 


VAY الفتح ١۲۳۱/۱ء ومسلم‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف - الصراط ‏ أنواع الشفاعات Bq ee‏ 


الخاتمة 

الحمد AU‏ الذي بنعمته تتم الصالحات وأشكره على ما أنعم 
Sle‏ من نعمة عظيمة فأتممت بها هذا الجزء من الموسوعة.. وأرجو 
الله معان إن أكرة كن اح ريم تد اف وت ا 
يرضيه من الحق والصواب... ولقد عملت بفضل alll‏ كل جهدي في 
أن تكون الفقرات والمواد المقدمة في هذا الجزء صحيحة ومتكاملة 
وبيّنة وواضحة وسهلة القراءة gills‏ 

.. ولقد قرأتم كم كانت المواقف مهيبة ومخيفة ومفزعة» وكم 
كنا Gal‏ الحاجة إلى الشفاعة وأولها شفاعة الحبيب المصطفى Be‏ 

فالشفاعة هي من أهم وأعظم الأمور يوم القيامة» ولولا أن يأذن 
الله سبحانه بها لكان الناس يعيشون هما عظيما مقیما لا يفارقهم 
ولكن رحمة abl‏ سبحانه بالمؤمنین أوسع وأشمل وأعم . 

... وأمام هذه المواطن الرهيبة» ما علينا إلا أن نعمل لها في 
الدنيا ونستعد بالعمل الصالح والطاعات والقربات إلى الله سبحانه» وقد 
نّا في أجزاءٍ سابقة ما للأعمال الفاضلة من أثر عظيم في كل موطن من 
مواطن الآخرة» فالصلاة والصيام والحج والزكاة والصدقات والمعروف 
والبر والتقوى والعدل وقراءة القرآن الكريم وإيتاء النوافل ومحبة الله 
ورسوله والمؤمنين» كل واحدة منها تعز صاحبها في يوم لا ينفع مال ولا 
جاه ولا سلطان ولا مقام عز في الدنیاء فقد خاب من حمل ظلماء ونجح 
وأفلح كل من جاء بكتابه مليئا بالخير والحسنات والقربات . 
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... فالدنيا دار امتحان وابتلاء من أجل الآخرة» ویخطئ من 
يظن أنها دار السعادة.. بل هي محطة عبور للآخرة» وقد شبّهها 
رسول الله BS‏ برجل استظل في ظل شجرة ثم ارتحل . 
... وأمام حقائق الآخرة علينا أن نعتبر وأن نعمل للآخرة 
عملهاء وعلينا أن نتنافس في الطاعات ليكون لنا المقام الأمين عند 
رب العالمين» فالدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضةء ولو یؤاخذ الله 
الناس بأعمالهم لما ترك عليها من دابة تسعى. . نعمل ونعمل حتى لا 
تعترضنا الحسرة ولا يؤلمنا الندم» في يوم لو افتدى الکافر والظالم 
بملء الأرض ذهباً لَمَا تُقُبْل منه. . . في هذا الجزء قدّمت ما استطعت 
ولكن من واقع الضعف الإنساني وقلة علم البشرية» فأرجو من اللّه أن 
- یسامحني ہما أخطأت» oly‏ يأجرني بما أصبت» Oly‏ يجعل هذا العمل 
في ميزان حسناتي يوم القيامة وفي ميزان حسنات كل من عمل على 
إخراج هذه الموسوعة وسعى في نشرها وطبعها وتوزیعھاء ونصح 
الناس باقتنائها eddy‏ لها وأعانني فيها ‏ وصدق الله سبحانه إذ يقول: 
وما کان أله yt th il Ro) add‏ 5 
[سورة البقرة» الاية: ]١57‏ 
Nits 0 9‏ التو العف لله 
رب العالمین . 
ماهر أحمد الصوفي 
أبو ظبي ص . ب ۲۹۲۲ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف - الصراط ‏ أنواع الشفاعات ا س ا 


كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 


١‏ -آيات al‏ في البحار. 

١‏ - من آيات الله في السماء. 

۳ - من آيات alll‏ في السماء (آیة الكرسي) . 

4 - هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

٥‏ - الحور العين ونساء الدنيا. 

5 -الرزق والمال بين BOM‏ والقرآن. 

V‏ - الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

A‏ -الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠‏ -الطهارة على المذاهب الأربعة. 

. -الزكاة على المذاهب الأربعة‎ ١ 

۲ ۔ الحج على المذاهب الأربعة. 

۳ - الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم: ٠‏ 
٤‏ -آيات الله في النفس والروح والجسد. 

5 -الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء .)٢ + ١(‏ 
7 - الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة اللّه . 

BNI وأسياد‎ Lidl آسیاد‎ VV 


٦ت‏ ل سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف ۔ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
VA‏ الد لات لهال 
14 المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل . 
٠‏ الاإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية: 
+١‏ المجموعة الأول day)‏ إلى الحياة: 
۷( التتضموعة Fast‏ الاعتر اتا 
VY‏ امھت فا9 ل 
٤۔‏ حتمية الإيمان بالقضاء والقدر . 
٠‏ عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام. 
٦۔‏ السحر والتنجيم بين الحقائق والأوهام. 
۷ _ صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 
۸ عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام . 
4 فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 
٠۔‏ فقه العبادات على الطريقة التعليمية . 
١‏ _ الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة . 


موسوعة الآخرة: 

. علامات الساعة الصغرى والوسطى‎ "١ 

SSSI السياعة‎ wld. _ 

٤۔‏ الموت وعالم البرزخ . 

6 الحشر وقيام الساعة . 

8 اٹ والتشور: 

۷۔ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر - الحوض - الشفاعة العظمى . 


۳۳ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ المیزان - الصحف — الصراط — أنواع الشفاعات 


۸ النصيات والعوفن على اللس سافن 

۹۔ الميزان ‏ الصحف - الصراط ۔ أنواع الشفاعات . 
٠‏ - النار أهوالها وعذابها. 

١‏ - جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ المیزان - الصحف ۔ الصراط -أنواع الشفاعات  -‏ سس سم ۱۹١‏ 


مراجع موسوعة الآخرة 
١‏ القرآن الكريم. 
Y‏ صحیح البخاري . 
٣۔‏ صحيح مسلم . 
٤‏ _ اللؤلؤ le pally‏ فيما Gail‏ عليه الشيخان. . 
ه ‏ مسند الإمام أحمد. 
اسن ادى 
/ا ‏ سنن ابن ماجه . 
۸ - سنن النّسائي . 
۹ صحيح ابن Ole‏ 
٠۰‏ _ صحيح الجامع الصغير للسيوطي . 
١‏ المعجم الأوسط والكبير للطبراني. 
۲ _ سنن أبي داود . 
٣‏ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني . 
٤‏ _ صحيح أبن خزيمة . 
65 شعب الإيمان» والبعث والنشورهء للبيهقي . 
14 المستدزك للحاكم: 
۷ ۔ كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ الشيخ إسماعيل العجلوني 


٦‏ ردب سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف ۔ bl pall‏ - أنواع الشفاعات 


۸۔ الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة ‏ 
للمؤلف . 

لے تير ام کت 

"١‏ - تفسير أبن جرير. 

1ے pull spies‏ للضانوت عة ع المكية Spy Lest‏ ب 
صيدا. 

۳ے de ps yell‏ القرائية المسرة — dade‏ داز Kall‏ — ذمفشق. 

YY‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

٤‏ - فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

٥۔‏ جامع الأصول: ابن الأثير. 

٦۔‏ مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي . 

۷ - شرح العقيدة الطحاوية. 

۸۔ الروح لابن قيم الجوزية. 

۹ - الحلية: أبو نعيم. 

٠‏ مجموعة المحاضرات العلمية ‏ الدکتور عبد المجيد الزنداني. 

. الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن رسول الحسيني البرزنجي‎ - ١ 

"١‏ - التذكرة للقرطبي ۔ طبعة ‏ المكتبة العصرية - بيروت - صيدا. 

٣۔‏ أهوال يوم القيامة: الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الشافعي الدمشقي . 

٤‏ _ الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للإمام أبي حامد محمد 
الغر الي 

٥۔‏ التخويف من النار: للحافظ أبي الفُرّج ابن رجب الحنبلي 
البغدادي الدمشقي . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ المیزان -الصحق — الصراط ‏ أنواع الشفاعارت _ ۱۹۹۷ 


٦۔‏ كبرى اليقينيات الكونية : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
۷۔ GLA‏ الصغرى والكبرى: د. عمر سليمان الأشقر. 
۸۔ الإيمان بعوالم الآخرة: عبد الله سراج الدين. 

۹۔ الحور العين ونساء الدنيا: للمؤلف. 

. في البحار: للمؤلف‎ all -آيات‎ ٤ 

١‏ ۔ آيات الله في السماء: للمؤلف. 

. الیوم الآخر: عبد القادر الرحباوي‎ - ١ 

۳ ۔ جهنم أهوالها وأهلها: .للعلامة Gre‏ حسن خان . 
٤‏ -يوم الحشر: أ- د محي الدين الصافی . 

8 الظیں المنيوت الذکوں وها الوحيلي: 

7 - لوامع الأنوار البهية: ابن المبارك . 

۷ -الزهد والرقائق وزيادات الزهد: ابن المبارك . 

۸ ۔ شرح النووي على مسلم : للإمام النووي. 

4 مختار الصحاح: دار المعارف مصر. 

٠۔‏ الكبائر: للذهبي . 

. ۔ الهيثمي : الفتاوى الحديثية‎ ١ 

. الترغيب والترهيب : الحافظ المنذري‎ oY 

۳ التوهم والأهوال: المُحاسبي . 

. الدار الاخرة: محمد متولي الشعراوي‎ _ ٤ 

٥۔‏ القيامة بین العلم والقرآن : الدكتور داود سلمان السعدي. 
٦۔‏ المصنف : ابن أبي شیبة. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ۔ الصراط ‏ أنواع الشفاعات ا ۱۹۹۹ 


الإهداء اشوا PAN ORS‏ 
المقذمة مسج Modis EE DS RS‏ 
الفصل الأول 
حساب المشرکین والکافرین ک ددم ما 1 1 ھن تک 


الدلائل على حساب المشركين والكافرين سس سح Wt‏ 
of Vil‏ الله سبحانه سهد hate]‏ المشركيد 


والكافرين على أعمالهم EE EOE‏ 
ob‏ العدل الالهى المطلق وإقامة النحنة على الكافرين 
والمنافقين 7 9+ 
ثالثا: إن الله سبحانه يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم وومفموءةء مون مور ممه YY‏ 
رابعا: حساب المشركين والكافرين على التكاليف الشرعية TS ee‏ 
خامساً: يحاسب الكافرون ويهبطون في دركات النار 
بقدر كفرهم وأعمالهم Yo ee vececec cee srorecrenns erence senecesocencseceoeos‏ 
الفصل الثانى 
الميزان ووزن أعمال العباد از[ RS‏ 
تنه 020000097 7.۰00900 


5 


هل الميزان ميزان حقيقي أم ميزان معنوي؟ ! 900و CO‏ 


۷ ۔ _ - سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف_ الصراط ۔ أنواع الشفاعات 


هل الميزان واحد لكل الخلائق أم لكل إنسان ميزان خاص به؟ a‏ 
الميزان عند أهل estes SE BSI‏ ا 
هل الوزن يأتي على الأعمال أم على الأعمال مع أصحابها 
أم على كتب الأعمال؟؟ SAGAR AOE‏ از ات 
أولاً: وزن الأعمال --------۶909 رر 
ثانياً: وزن العامل نفسه أي (صاحب العمل) e‏ 
الثالث : وزن صحائف الأعمال 111 ری o‏ 
صفة الميزان وحجمه ا ا ا ا سا مس ا ےت مت 
- أثقل ما يوضع في الميزان من الأعمال. . . اط ا 
هل توزن الأعمال لكل البشر مؤمنهم وعاصيهم وكافرهم؟؟ ره 
الطبقة الأولى 155 O ee RA E‏ 
الطبقة الثانية رص سد Ss AE‏ 
الطبقة ASUS!‏ 00000۴ صصه 1111 
الوزن والميزان من المواطن الرهيبة يوم القيامة aE‏ 
الرجل الذي تنقصه حسنة واحدة عند وزن أعماله لينجو من النار یس ا 
الفصل الثالث 
استلام الصحف (تطاير الصحف) SRS‏ 
مدخل VB GDS aki a ESE‏ 
هل استلام الصحف قبل الحساب أم بعد الحساب؟؟ م ةا VS‏ 
أهل الأعراف NT ESAD Ao ease‏ 
من هم أهل الأعراف؟؟ TE‏ ا 
أهل الأعراف هم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم ا ود اي قيار 


UP) +٤ 
جو موی‎ 
VP و‎ 


پمحیومھ 


ساسلة موم و قالاآخر5ۃ لمیزاز - الصحف ۔ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


وفیمختصر تفسير ابن كثير يقول عن أهل الأعراف 20 
حشر الكقار إلى النار esa‏ 
حشر الكقار إلى النار 10101 1 11110101010 
ليس للکقار عبور على الصراط إنما يسحبون على 

وجوههم إلى النار ما ا کت رص وت 

الفصل الرايع 

عالم الصراط E‏ اام لو دس 
صفة الصراط RT ETS‏ سم سن سام کس 
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون care‏ 
مشهد مرور المؤمنين على الصراط وأحوال المنافقين عليه 

كما جاء في القرآن الكريم EON‏ 
أحوال المؤمنين في جوازهم الصراط 2111011016 
الورود علی النار وس یدھم سس RGSS‏ 
ورود المؤمنین علی النار دک ا ا ےی ےن 
حكمة ورود المؤمنين ومرورهم على جهنم مسا مات 


الأعمال التي يثبت Ul‏ تعالى بها قدم صاحبها على الصراط 


O once eui tush ثانياً : إحسان الصدقة‎ 


BE‏ إقالة المسلم بيعته وعثرتة . ٠‏ ب سے 
زایا سی hepa OLIN‏ شر g‏ 1,8,1 
خامساً : إعانة العباد في حاجاتهم والمشي في قضاء مهماتهم . 
سادساً: حمایة المؤمن من منافق ما E‏ 
الصراط لغة وشرعاً ومعتمد أهل ELS‏ فيه 1111 


YY‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف  bl pall‏ أنواع الشفاعات 


الخوف من زلة الأقدام والفزع الأكبر في المرور على الصراط a are‏ 
الفرح والسرور في عبور الصراط والنجاة من النار وأهوالها 70 ء., 
عند العبور على الصراط تبدّل الأرض غير الأرض والسماوات Wess‏ 
الفصل الخامس 
أنواع الشفاعات ااا O‏ 
مدخل 0۷۷۷0 
أنواع الشفاعات وأصحابها الذين ارتضى الله لهم الشفاعة ا 
أولاً: شفاعة رسول الله #6 Nicer a anal eck oe ati‏ 
١۔‏ شفاعته ME‏ لأهل الکبائر من أمته مھ ای ا 11 
١‏ - شفاعته HE‏ لقوم حوسبوا واستحقوا العذاب چوس NEY‏ 
۳۔ اختباً رسول BE ab‏ دعوته المستجابة ليوم القيامة 
شفاعة لأمته tices‏ ا ا ال MG PES‏ 
٤‏ - شفاعته RB‏ في إخراج عصاة المؤمنين من النار 
على درجات وطبقات مختلفة في المدة 1 ل NiO”‏ 
ه ‏ أسعد الناس بشفاعة رسول الله BE‏ من قال : لا إله إلا AU‏ 
خالصاً من قلبه ۴ 99 :00 
” - شفاعته ME‏ تنال من سأل MEI‏ الوسيلة والمقام المحمود 
عند سماع الأذان 0027 ۴ 
۷۔ أولى الناس بشفاعته كَل أكثرهم عليه صلاة سس ۱١١۷‏ 
شفاعة الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء والعلماء 
وحملة القرآن وعامة المؤمنين الصالحين. تک ل ا 


أولاً: شفاعة الأنبياء والصديقين والشهداء 7 تب- سس ۰" 


سلسقة موسوعة الآخرة, الميزان ‏ الصحف .. bi pall‏ أنواع الشفاعات 


ثاقياً: شفاعة العلماء E‏ 
ثالثاً: شفاعة حملة القرآن الذین أحلوا حلاله وحرٌموا حرامه . 
رايعاً : شفاعة الملائكة E o‏ 


شفاعة أرحم الراحمين sa©csosunocoenoncocnnnoncncnnececnncOonescnecceocccnenencne‏ 


كت ag ode Sul,‏ فنا هه ain a ESE sists‏ مهام وهات لاه bb‏ م a's viele‏ وو اج 


مراجع موسوعة الاخرة 8 ees wilde‏ 


فهرس المحتويات ةط اقطان aise‏ 


سلسلة 


موسوعة الآخرة 


هذا العمل الموسوعي ليوم القيامة AR‏ عملاً غير مسبوق من حیث 
اشتمال الموسوعة على عشرة أجزاء. . . . تناول الكاتب في كل جزء 
متها موضوعاً مشتقلا من موضوعات الآخرة بكل Bo‏ وتفصیل+.: 
معتمداً على OLS‏ الله تعالى وسنة رسوله BE‏ والتحلیل والتفسير وآراء 
العلماء السابقين والمعاصرين. . . . ومعتمداً على الحقائق العلمية فى 
تفسير الأحداث الكونية والتغيّرات البشرية والجيولوجية في جميع مراحل 


يوم القيامة . 


أسماء وعتاوين أجزاء موسوعة الآخرة 


: علامات الساعة الصغرى والوسطى 

: علامات الساعة الكبرى 

: الموت وعالم البرزخ 

: الحشر وقيام الساعة 

: البعث والنشور 

: بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض ‏ الشفاعة 


العظمى 


: الحساب والعرض على الله سبحانه 

: المیزان - الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات 
: النار أهوالها وعذابها 

: جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


الناشر 


١‏ الجزء الأول 
؟ - الجزء الثانى 
٣‏ الجزء الثالث 
٤‏ - الجزء الرابع 
٥‏ الحزء الخامس 
5 الحزء السادس 


۷۔ الحزء السابع 
۸- الجزء الثامن 
۹ الحزء التاسع 
1٠‏ - الحزء العاشر 


[SBN 9933 
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